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  ...إلى الوالدين الكريمين اللذين لا يمكن رد إحسانهما   

  ...عز وجلالحب في ا  وبينهم إلى كل من جمع بيننا

  ...إلى كل من قدم لنا  يد المساعدة من قريب أو بعيد

  ...ولو بالكلمة الطيبة

  ....هذكرنا ولم نذكرإلى كل من 

  ..نهدي هذا العمل

   يزير  عامر -      

        إلياس معيش -                                                          

    

                   

      



  

  

  شكر وتقدير 

 

الحمد  رب العالمين و الصلاة و السلام على نبيه الصادق الأمين و على صحبه الغر الميامين و 

 .من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

 ، لمن شملنا برعايتهوخاصة  دا العمل المتواضعفي انجاز ه اعدنازيل إلى كل من سالج ناتقدم بشكرنأما بعد ، 

علالي الأستاذ المشرف ،  ، واستفدنا من حسن خلقه وسعة صدره نا من بحار علمهاقسووأحاطنا بتوجيهاته 

 مرهاعمأ في اا عنا خير الجزاء، وبارك  م فجزاه ،   صغيري نور الدين: شيخنا الأستاذ الدكتورومحمد أ

والشهداء الصديقين  النبيين و مع مجميعا في زمرته ناشرأن يح، وم ا بهونفع  مهملوع

  .وحسن أولائك رفيقا والصالحين 

  . نالسانأنطق بهم تو لم  وبناهم قلتهم و حفظتو كل من أحب نا ؤ و كذا أصدقا

الكريم  وأن يجعلها في ميزان حسناتنا إنه ولي ذالك وجل  أن يجعل كل أعمالنا هذه خالصة لوجهه  كما نسأل ا عز

 .والقادر عليه 

                                           تسليما  و صلى ا على محمد النبي الأمي و على أله و صحبه و سلم

  عامر يزير  -                 

 إلياس معيش -                           



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 



                                                 :قدمة الم     

 

 أ 

 

  :مقدمة 

، أنفسنا وسیئات أعمالنا  ذ باالله من شرورو إن الحمد الله نحمده ونستعینه ونستغفره ونع  

وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا ، ومن یضلل فلا هادي ، من یهده االله فلا مضل له 

، ونصح الأمة ، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، شریك له 

  .االله وسلامه علیه وعلى آله وصحبه أجمعین  فصلوات

  :أما بعد 

أن أكرمنا ومن علینا بهذا الدین ، تحصى  من نعم االله تعالى الكثیرة التي لا تعد ولا   

كُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ  ﴿:لقوله تعالى  ،مة وجعلنا خیر أمة أخرجت للناس الحنیف وكفى بها نع

بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آَمَنَ أَهْلُ  أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ 

  . 110سورة آل عمران الآیة ﴾ الْكِتَابِ لَكَانَ خَیْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ 

وأرسل إلینا ، وشرع لنا من الدین الحنیف ما به صلاحنا في دنیانا وسعادتنا في أخرانا    

وجعل لنا فیه أسوة ، بآخر شریعة لخیر أمة من خلقه  معلیه الصلاة والسلا خاتم رسله

وطاعته في ، وأوجب علینا تصدیقه في كل ما أخبرنا به ، حسنة وفي هدیه سنة متبعة 

وعلماء أمته لحمل شریعته وتبلیغها بصدق  ووفق أصحابه، نهانا عنه كل ما أمرنا به أو 

  .وأمانة وورع وصیانة 

وحملوا ، فقد ورثوا العلم من الأنبیاء ، كما كان للعلماء والفقهاء نصیب وافر من الفقه    

، لهم بالرحمة والمغفرة والرضا  فوجب علینا أن نعرف قدرهم وندعو ،وبلغوها ، الأمانة 

 والآثاررص على الاستفادة مما دونوه وما خلفوه من ثروة فقهیة من الكتب المفیدة وأن نح

  .النافعة 

تلك الثروة الفقهیة المباركة هي ثمرة جهود الجهابذة الأعلام كأمثال الإمام مالك من و    

  .التي أشرقت به شمس العلم وظهرت به نجوم السنن 
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 ب 

 

صیته في سائر الآفاق  فقد درس وحصل وجمع وأفتى وشهد له العلماء وانتشر   

وببركة علومه وحسن تأسیسه وتمسكه بالكتاب ، وضربت له أكباد الإبل لأخذ العلم عنه 

وأجمع العلماء على ، الشیوع وقدر له الانتشار والقبول و والسنة كتب االله لمذهبه الذیوع 

  .حسن الاستنباط مع الورع والتقوى والتحري والفهم جلالته في الحدیث والفقه و 

على أصول قویة وقواعد متینة راعى فیها الخلاف مما جعل  افقد جاء مذهبه مبنی   

وهذا ما نلاحظه من كثرة ووفرة طلابه وتلامذته من مختلف ، مذهبه بین النص والرأي 

لاجتهاد بین الراجح التضارب في الأخذ با أدى ذلك إلى ظهور مما المدارس وتنوعها

، فرأینا أن نخص هذا الموضوع ببحث لأهم مسائله بنوع من البسط والوضوح ، والمشهور 

  -مسائل في العبادات أنموذجا –اجح والمشهور في المذهب المالكي وقد عنونا له بالر 

    :أهمیة الموضوع  -

  :یأخذ موضوع الراجح والمشهور في المذهب المالكي أهمیته من عدة نواح من أهمها    

مما یجهله ، احتوى هذا الموضوع على ذكر كثیر من كتب علماء المالكیة ومراجعهم / 1

  .مما یعتبر تقصیرا منا في حق تراثنا ، كثیر من الطلبة والمثقفین 

ر الوعي الدیني ومعرفة العلماء ومؤلفاتهم تحقیق هذا الموضوع ونشره یشارك في نش/ 2

  .والاعتراف بفضلهم وربط هذا الجیل بسلفه 

الأئمة والشیوخ في ،  قعیة التي تهم كل الطوائفهذا الموضوع من المواضیع الوا إن/ 3

  .ن في كتبهم ورسائلهم یسهم وجامعاتهم والأساتذة والباحثوالطلبة في مدار ، مساجدهم 

، اشتمل على ذكر كثیر من العلماء خصوصا من أعلام المالكیة إن هذا الموضوع / 4

ومما یجعلنا نقدر جهدهم ، فدراسته وتحقیقه ونشره یحیي ذكرهم ویعرف بهم وبأعمالهم 

  .ونعرف فضلهم ، ونجلهم 
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عدم فهم هذا الموضوع یجعل من بعض المقلدة یتخبط وینقل الأقوال المتعارضة ویرى / 5

وهذا عبث یتنزه عنه العقلاء ، ز ویدخل في الشرع مما لیس فیه أن العمل بها كلها جائ

  .فضلا عن العلماء 

  :أسباب اختیار الموضوع  -

  :وإلى عدة أسباب أخرى منها ، كما سبق بیانه  سباب اختیار الموضوع إلى أهمیتهترجع أ

  :أسباب ذاتیة   -: أولا 

  .  الرغبة في إحیاء تراث علمائنا المالكیة وعلومهم/ 1

 -رحمه االله  -لعلماء وحجة الإسلام الإمام مالكالمكانة الرفیعة التي یتبوؤها نجم ا/ 2

ولنا رغبة شدیدة في الاطلاع على المذهب ، مواضیع الفقه المالكي  أنه موضوع من/ 3

في بعض مسائله الفقهیة  خاصة ودراسته والوقوف على آراء وأقوال العلماء والفقهاء

  .المهمة 

  :أسباب موضوعیة   -: ثانیا 

محاولة تبسیط وتوضیح هذا الموضوع للطلبة وتقریبه إلیهم من خلال جمع شتاته من /  1

  .وإخراجه في بحث خاص بطریقة سهلة واضحة ، أمات كتب المذهب المالكي 

محاولة معرفة المسائل الراجح منها والمشهور بناء على أسباب الاختلاف والاتفاق / 2

  .فیها 

لدینا نحن المغاربة وهذا ما  –بل المفضل  –ب المالكي هو المذهب المتبع أن المذه/ 3

  .أوجب علینا دراسته 

  :إشكالیة الموضوع  - 

  :استنادا لأهمیة وأسباب هذا البحث فإن إشكالیته تتضح من خلال هذه التساؤلات   
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  ما هو الراجح والمشهور في المذهب المالكي ؟/ 1

  العكس ؟ وفي المسائل الراجح أم المشهور أ هل یقدم عند الاختلاف/ 2

  ما الواجب العمل به عند المقلد والمجتهد ؟/ 3

  ؟ الاختلافما الواجب تقدیمه عند التعارض في المسائل الخلافیة عند /4

  :الدراسات السابقة  -

بناء على اطلاعنا على هذا الموضوع ورغم أهمیته إلا أنه لم ینل ما یستحق من عنایة    

 .ودراسة 

ومن البحوث والكتب التي ،  هبعض المتأخرین ولكن لم یوفوه حق فقد تطرق إلیه   

 :ن هما ااعتمدنا علیها في هذا البحث كتاب

ه لعبد العزیز بن صالح الاختلاف الفقهي في المذهب المالكي مصطلحاته وأسباب/ 1

 .الخلیفي 

  .قطب الریسوني . د اجح والمشهور في المذهب المالكي التعارض بین الر / 2

إذ هما الكتابان الوحیدان المرتبطان ، واكتفینا بذكر هذین الكتابین عن ذكر غیرهما    

ولكنها ، من هذا الموضوع  ا من الكتب الأخرى فإنها لا تخلوأما غیرهم، بموضوع بحثنا 

  حقها من الدراسة  يى وجه الأصالة ولذا فإنها لا توفمذكورة على وجه التبع لا عل

 :منهج البحث  -

 :وقد اتبعنا في هذا البحث عدة مناهج أهمها    

تتبعنا لكتب مصطلحات المذهب المالكي وذلك من خلال :  الاستقرائي المنهج/ 1

 .فتاوى الإمام وكتبه المعتمدة في المذهب ودواوینه الفقهیة من 
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شرح ووصف بعض المصادر والمراجع ویتمثل ذلك في : الوصفي التاریخي المنهج / 2

 من أمهات الكتب  تعتبرالتي و 

  .لك من خلال استخراج بعض المفاهیم والمصطلحات وذ: الاستنباطي  المنهج/ 3

ویتضح من خلال ذكر اتفاق الفقهاء والعلماء واختلافهم في مسائل : المقارن  المنهج/ 4

  .الموضوع والمقابلة بین أقوالهم وآرائهم ومعرفة الأقوى والمرجح فیها 

  :المنهجیة المتعبة  -

  :ولقد سرنا في عملنا في هذا البحث على الخطوات التالیة 

یها بكل معلومات طبعه ، وإذا ذكر مرة عند أول مرة یذكر فوالمصدر كتابة المرجع / 1

أما إذا تكرر ووقع ، أخرى فنذكر المؤلف والمؤلف والجزء والصفحة ونكتب مرجع سابق 

 .أسفله فنكتب نفسه 

، كتابة الآیات بالرسم العثماني على روایة حفص عن عاصم وتخریجها في المتن / 2

أوفي كلیهما فإننا نكتفي بتخریجه وأما الأحادیث فإنه إذا كان الحدیث في أحد الصحیحین 

وإذا كان الحدیث في غیر الصحیحین ، الأمة بالقبول  لهما من أحدهما دون غیرهما لتلقي

ونذكر درجته وحكم ، فإننا نكتفي بتخریجه من مصدر أو مصدرین فقط في الغالب 

رقم  ،الباب ، الكتاب  :أما في بقیة الهامش فإننا نورد بقیة التخریج ، العلماء علیه 

 ..، الحدیث

  .علام وذلك لكثرتهم ولعدم إثقال الهامش عدم الترجمة لرواة الأحادیث والأ /3

 :  الصعوبات التي واجهتنا في بحثنا هذا  -

فله ، وقد ذللها االله لنا ، أما بالنسبة لأهم الصعوبات التي واجهتنا خلال هذا البحث    

جاءت بسبب عدم خبرتنا في هذا المجال  التي هذه الصعوبات ومن بین ،الحمد كثیرا 

  .إذ لابد لأي باحث أن تواجهه ولكن علیه بالصبر  ، وقلة بضاعتنا 
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   الا تحسبن المجد ثمرا أنت آكله    لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر :   لقول الشاعر

  . قلة المصادر والمراجع في هذا الموضوع/ 1

  ة خطها وطریقة كتابتها وتبویبها المراجع لقدم طباعتها ونوعی صعوبة البحث في بعض/ 2

 . موضوعهذا الوجود دراسات سابقة مستقلة في ندرة / 3

    .كثیر من المسائل الخلافیة ، وعدم ذكرها في الكتب المعتمدة  صعوبة/ 4

 :  خطة البحث  -

فصول وخاتمة وهي هذا وقد تضمنت الخطة التي سرنا علیها في عملنا مقدمة وأربعة 

 :على النحو التالي 

  : المقدمة * 

 .وفیها بیان أسباب اختیار الموضوع وأهم الصعوبات التي واجهتنا أثناء العمل 

  الإمام مالك ومذهبه الفقهي   ترجمة: الفصل الأول 

 :مطالب  ةمبحثین لكل مبحث ثلاث هتحت وأدرجنا 

 –ثناء العلماء علیه ، أشهر شیوخه ، حیاته –ترجمة الإمام مالك: المبحث الأول / 1

   –وشیوخه ، طلبه للعلم ، حیاته  –التعریف بالإمام مالك : المطلب الأول 

  حیاته العلمیة والثقافیة : المطلب الثاني 

  تناء العلماء علیه : المطلب الثالث 

  نشأة المذهب المالكي : المبحث الثاني / 2

  معنى المذهب  بیان :المطلب الأول 
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  مراحل تطور المذهب :  المطلب الثاني 

  خدمة العلماء للمذهب : المطلب الثالث 

  بیان الراجح في المذهب المالكي وأحكامه: الفصل الثاني 

 : مباحث هي  ةویتضمن ثلاث 

 مفهوم الراجح وحكمه : المبحث الأول / 1

  تعریف الراجح في المذهب : المطلب الأول 

  أدوات تحقیق الراجح في المذهب : المطلب الثاني 

  حكم العمل بالدلیل الراجح : المطلب الثالث 

  والراجح لعمل أهل المدینة ما جرى به العملو طرق الراجح : المبحث الثاني / 2

 الطرق الموصلة إلى معرفة الراجح : المطلب الأول 

  ما جرى به العمل : المطلب الثاني 

 الراجح في حجیة عمل أهل المدینة : المطلب الثالث 

  وجوب العمل بالراجح عند المجتهد والمقلد : المبحث الثالث / 3

 وجوب العمل بالراجح عند المجتهد : المطلب الأول 

  وجوب العمل بالراجح عند المقلد: المطلب الثاني 

  الرأي الراجح المعتمد للفتوى : المطلب الثالث 

   في المذهب المالكي وأحكامه بیان المشهور: الفصل الثالث 

  : مباحث وهي  ةویتضمن كذالك ثلاث 
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 مفهوم المشهور وذكر بعض مسائله : المبحث الأول / 1

  تعریف المشهور : المطلب الأول 

  أقوال المالكیة في المشهور : المطلب الثاني 

  ذكر بعض المسائل التي حالف فیها أهل الأندلس ابن القاسم : المطلب الثالث 

  بیان العمل بالمشهور في المذهب وحكمه: المبحث الثاني  /2

 حكم العمل بالمشهور : المطلب الأول 

  ما جرى به العمل في المذهب : المطلب الثاني 

 الرأي المعتمد للفتوى : المطلب الثالث 

 الأشهر والأصح في المذهب المالكي : المبحث الثالث / 3

 الأشهر في المذهب : المطلب الأول 

 الأصح في المذهب: مطلب الثاني ال

  الفرق بین الأشهر والأصح في المذهب : المطلب الثالث 

  وتطبیقاته الفقهیة التعارض بین الراجح والمشهور في المذهب : الفصل الرابع 

 : ینلبمطمبحثین لكل مبحث  هوأدرجنا تحت 

 التعارض بین الراجح والمشهور : المبحث الأول / 1

  العمل عند التعارض  : المطلب الأول 

  الراجح والمشهور وتطبیقاته الفقهیة : المطلب الثاني 

 نماذج من العمل بالراجح وآثار تقدیمه على المشهور : المبحث الثاني / 2
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 نماذج من العمل بالراجح عند فقهاء المالكیة : المطلب الأول 

 ور في المذهب آثار تقدیم الراجح على المشه:  المطلب الثاني 

  :الخاتمة * 

  . فیها تلخیص للبحث وأهم النتائجتتضمن عرضا لنتائج الدراسة و و  

وأن ، الإخلاص في القول والعمل الصدق و أن یتقبل منا صالح أعمالنا ویرزقنا  االلهنسأل و 

، نا حجة لنا لا علینا ویجعل عمل، وأن ینفعنا بما علمنا ، ویقوم اعوجاجنا یصلح أحوالنا 

  . لك والقادر علیه إنه ولي ذ

وصــلى االله وســلم علــى نبینــا محمــد وعلــى آلــه وصــحبه وعلــى مــن تــبعهم بإحســان إلــى یــوم 

 .الدین 



 

 

 

 

  الإمام مالك ومذهبهترجمة  في           

  : المبحث الأول/ 1

  .ترجمة الامام مالك                         

   : المبحث الثاني/ 2

  . نشأة المذهب المالكي                      
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  :مهید ـت

فهو المبلغ ، وأمره بالتبلیغ ، صلى االله علیه وسلم  القد أرسل االله عز وجل رسوله محمد  

في غیبته وبعد  -علیه الصلاة والسلام في حیاته وحضوره والقائمون مقامه من أهل العلم 

لذلك أمر االله سبحانه وتعالى من لا یعلم أحكامه أن یسأل عنها ویتعلمها لیعمل  –وفاته 

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُوحِي إِلَیْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ  ﴿: بها لقوله سبحانه وتعالى 

  . 43سورة النحل الآیة  ﴾ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ 

ومن الذین ، أهل العلم أن یبینوا ما عندهم من العلم ویعلموه للناس  االله على كما أوجب  

ولقد ، فهو حجة االله على خلقه  –رحمه االله  –أمثال الإمام مالك ك، منهم  العلم رزقهم االله

  .وضعوا وأسسوا له مذهبا وقاموا بنشره عبر الآفاق  به االله تلامذة وطلبةوه

وإنما وجد ، وما كان له ذلك  –كما قیل  –شر هذا المذهب فیهم بقوة سلطان تولم ین  

  .النفوس مهیأة والأذهان متفتحة وتعانق مع مطامحهم ورغباتهم 

فاجتهدوا في استنباط الأحكام له ، ومما جعل فقهاء المذهب یحرصون على نشره    

  .     ووضع القواعد والأسس وذلك خدمة لمذهب الإمام 
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  ) ، ثناء العلماء علیه شیوخه أشهر ، حیاته وفاته ترجمة الإمام مالك( :المبحث الأول 

  التعریف بالإمام مالك نسبه ونشأته:  المطلب الأول

ـــذین اعتنـــى العلمـــاء قـــدیما و ة الأبـــذیعـــد الإمـــام مالـــك رحمـــه االله مـــن الجها   حـــدیثا عـــلام ال

، بــــل إن  وللإمــــام مالــــك حــــظ وافــــر فیــــه، إذ ینــــدر كتــــاب مــــن كتــــب التــــراجم إلا  بحیــــاتهم

 هعـن مولـده ونسـبه ونشـأته وأخـذفیـه ، تحـدثوا  مجموعة من العلماء ألفوا فیه كتبا خاصة به

 1.....للعلم ومؤلفاته

  اسمه ونسبه:  أولا -

، أبو عبد االله مالك ابن أنـس بـن مالـك بـن  الإسلام حجة الأمة إمام دار الهجرة هو شیخ  

 وذ ، وهــو الحــارث بــن غیمــان بــن خثیــل بــن عمــرو بــن الحــارث أبــي عــامر بــن عمــرو بــن

، ثـم  ر الحمیـريغ، وهـو حمیـر الأصـ أصبح بن عوف بن مالك بن زید بن شداد بـن زرعـة

، حلیف بني تمیم من قریش فهم حلفـاء عثمـان أخـي طلحـة بـن عبیـد االله  صبحي المدنيالأ

  . أحد العشرة

، والربیـع   ، نـافع وأویـس أبـو سـهیل:  امـه هـم، وأعم عالیة بنت شـریك الأزدیـة: وأمه هي  

  . 2والنضر، أولاد أبي عامر

 مولده ونشأته :  ثانیا -

، ویـــدور محلهـــا مـــا بـــین ســـنة تســـعین إلـــى ســـنة ثمـــان  اختلفـــت الروایـــات فـــي ســـنة مولـــده  

، ولكن الأشهر قـول یحیـى بـن بكیـر أن مولـده سـنة ثـلاث وتسـعین مـن  وتسعین من الهجرة

                                                           

 ؛ 1ط ،   27ص.  يمحمد المختار محمد المام، ) تھوسما ھخصائص -ھ ومؤلفاتھ سمدار( المذھب المالكي1 
  . مركز زائد للتراث والتاریخ ، )1422/2002(

  .شعیب الأرنؤوط : تح ،  مؤسسة الرسالة، )  1981- 1401(  1؛ ط  8/49 ، لذھبيللحافظ ا،  سیر أعلام النبلاء2 
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، فقــد  خلافــة سـلیمان بــن عبــد الملــك بـن مــروان وهــو المــروي عـن مالــك نفســه، فــي  الهجـرة

  . 2 " ولدت سنة ثلاث وتسعین " : سمعته یقول"  1قال یحیى بن بكیر

، ولا شــك أن  علــم الأثــر وفــي بیئــة كلهــا للأثــر والحــدیثوقــد نشــأ مالــك فــي بیــت اشــتغل ب  

د الـذي لـ، أمـا البیئـة العامـة للب إلیـه الناشئ تتغذى مواهبه ومنازعه من منزع بیئته وما یتجه

مدینـــة الرســـول علیـــه الصـــلاة والســـلام  تـــهفلقـــد كانـــت بیئ، عـــاش فیـــه فإنهـــا تنمـــي المواهـــب 

  . 3 ومهاجره الذي هاجر إلیه ومبعث النور

  طلبه للعلم:  الثاـــث -

علمــاء ، فقــد كــان جــده مــن كبــار  لقــد تربــى مالــك رحمــه االله ونشــأ فــي بیئــة علمیــة عریقــة  

وطلحة بن عبید االله وعثمـان بـن عفـان وعائشـة  الخطاببن  عمر ابعین الذین أخذوا عنالت

 . 5 ، وأبو أنس من رواة الحدیث وإن لم یكن من المكثرین 4 رضي االله عنهم

كــان یعــرف  كـافــي المدینـة حتــى إن مالر مـن طلبــة العلــم المعـروفین ضــكمـا كــان أخـوه الن  

 . بدوا أنها كانت على قدر كبیر من العلمی، وأما أمه ف في بدایة أمره

د كانــت تعــج بالعلمــاء الـــذین ، وقـــ هــذا عــن بیئتــه الخاصــة وأمـــا بیئتــه العامــة فهــي المدینــة

  . 6 ة أو طلبا للعلمر مروا بها زیاو سكنا أ هااتخذو 

  

                                                           
یحي بن عبد االله بن بكیر أبو زكریاء الحافظ المخزومي المصري سمع مالكا واللیث وخلق كثیرا : یحیى بن بكیر 1

  .هـ 231وسمع من مالك الموطأ سبع عشرة مرة ت ، وصنف التصانیف 

  .لبنان  –؛ دار الكتب العلمیة  بیروت  1/112، للذهبي ، تذكرة الحفاظ 2 

  القبس لأبي بكر إبن العربي 2 – التمهید والاستذكار لابن عبد البر/ 1 - للإمام مالك ،  موسوعة شروح موطأ 3

  .د عبد االله بن عبد المحسن التركي  : تح )  2005 - 1426( ؛ القاهرة  1ط   17- 1/15

  .ربیة الإسلامیةعبمركز هاجر للبحوث والدراسات ال 1426-2005

 . دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع  1/3 ، لزرقانيعبد الباقي ا محمد بن،  شرح الزرقاني على الموطأ4 

  . وزارة الأوقاف بالمغرب الرباط،  1/141،  ، وترتیب المسالك للقاضي عیاض ترتیب المدارك5 

  . 39ص مرجع سابق،  اميالمالمذهب المالكي ومدارسه محمد المختار محمد 6 
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یزال صغیرا كمـا یـدل ذلـك قـول  وفي هذا الجو بدأ مالك رحمه االله نشاطه العلمي وهو ما  

  . 2 " رأیت مالكا في حلقة ربیعة وفي أذنه شنف: "  1الزبیر

ن ولــم یكــ ، ، یــدل لــذلك مــا وضــعه مــن مــنهج للتلقــي إلا أنــه كــان كبیــرا فــي تفكیــره وعقلــه  

قلــت : "  أنــه كــان لوالدتــه أثــر كبیــر فــي وضــع ذلــك المــنهج یقــول مالــك ، ویبــدو لغیــره مثلــه

، ووضـعت  لعلـم فألبسـتي ثیابـا مشـمرةتعال فالبس ثیاب ا:  لأمي أذهب فأكتب العلم فقالت

اذهــب إلــى ربیعــة فــتعلم مــن أدبــه قبــل  : "، ثــم قالــت ، وعمتنــي فوقهــا الطویــل علــى رأســي

  . 3 "علمه

 لمشـتغلین بـالعلم فـي المدینـة ، إذ صـنف ا وقد حدد مالك منهجه رحمه االله في تلقـي العلـم  

  : إلى أربعة أصناف

  في عمله یكذب في حدیثه الناس ولا یكذب:  صنف . 

  جاهل بما عنده:  صنف . 

  بسوء ىیرم:  صنف . 

، لأنه كان یرى أن العلم دیـن فیجـب أن یحتـاط فـي  وهذه الأصناف الثلاثة لم یأخذ عنها  

  . 4 " إن هذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینكم: "  ، یقول رحمه االله أخذه

  وهـذا  ، ، وهـم الـذین أخـذ عـنهم بالأخـذ عـنهم حـقهم الـذین یـرى أنهـم الأ:  وصنف رابع

، والفهــم الــذین یعرفــون مــا  والعلــم ، والإتقــان ، أهــل التقــوى والــورع والصــیانة:  الصــنف هــم

 . 5 یخرج من رؤوسهم وما یصلون إلیه غدا

وهــــؤلاء صــــنفهم مالـــــك حســــب تخصصـــــاتهم واســــتفاد مــــن كـــــل واحــــد مـــــنهم حســــب فنـــــه   

  . وتخصصه

                                                           

  . هـ 216ت وأخرج له مسلم صاحب مالك  وهو الفقیه الزبیري كنیته أبو بكر رغعبد االله بن نافع الأص1 
  . الأذن أو ما علق  في أعلاه فقو في هو القرط الأعلى أو معلاق : فنالش 2

  . 1/130عیاض  للقاضي ،  ترتیب المدارك3 
  . 31ص مرجع سابق ، محمد المختار محمد المامي ،  المذهب المالكي ومدارسه 4

  .1/136 مرجع سابق ، للقاضي عیاض ، ترتیب المدارك5 
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   یوخهـــش:  عاــراب

 ا، فقــد أدرك مــن التــابعین نفــر  الإمــام مالــك مــن الشــیوخ مــا لــم یدركــه أحــد بعــدهلقــد أدرك    

أكثـــر واختـــار مـــنهم مـــا ارتضـــاه لدینـــه وفهمـــه وقیامـــه بحـــق  اوأدرك مـــن تـــابعیهم نفـــر  ا كثیـــر 

، وتــرك الروایــة عــن أهــل دیــن وصــلاح لا یعرفــون  ، وســكنت نفســه إلیــه الروایــة وشــروطها

   ، وستمائة من تابعیهم من التابعین ثلاثمائة:  تسعمائة شیخ، فكان من أخذ عنهم  الروایة

، وكــان قــد  ، بــل وتكــوین شخصـیتهك أثــر كثیـر مــن تحصــیل علمـه كمـا كــان لشـیوخ مالــ   

وعـامر  ي ، وسـعید المقبـر  ، وسالم فأخـذ عـن نـافع طلب العلم وهو حدث بعید موت القاسم

  . بن دینار، وخلق كثیربن عبد االله بن الزبیر، وابن المنكدر، وعبد االله 

وربیعــة كــابن هرمــز  ، أســاتذته الــذین اتصــل بهــم وأفــاد مــنهم إفــادة جمــة كمــا اســتفاد مــن  

  وإلى جانب كل واحد منهم من روى عنه في الموطأ وهم خلق كثیر ، وابن شهاب الزهري 

مـن هنـا ومـن هنـا بشـرط الأمانـة والـورع  ف، یتلقـ نحو مئـة مـن هـؤلاء العلیـةعن وقد أخذ   

  . فیمن یأخذ عنهم من العلماء قىوالت

:  مجمعنا هذا العلم مـن رجـال فـي الروضـة وهـ:  سمعت ابن شهاب یقول" :  یقول مالك  

  . " ، ونافع ، وسلیمان ، وخارجة ، القاسم ، وعروة ، وأبو سلمة سعید بن مسیب

، وبحـــر  ، والأنصـــاري ، وربیعـــة ، وأبـــو الزنـــاد هرمــزقـــل عـــنهم ابـــن نثـــم  : " یقــول مالـــك  

  . رأ علیهمقوكل هؤلاء ی"  العلم ابن شهاب

نــه خصــهم بالــذكر لمزیــد اتصــاله لهــم حتــى إ، ف هــؤلاء الآخــرون هــم أخــص مشــاییخ مالــك  

  : ، ومن أشهرهم 1 تخرج علیهم

                                                           

مرجع  ، القس لأبي بكر محمد بن العربي/ 2التمهید والاستذكار لابن عبد البر / 1-موسوعة شروح موطأ لإمام مالك1 

  . 28:  صسابق 
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الــرأي الــذي  ، وقــد أخــذ عــن مالــك فقــه ربیعــة بــن عبــد الرحمــان المعــروف بربیعــة الــرأي/ 1

أو  ، ، أو نقـدا ، أو ترجیحـا ، وإعمـال الـرأي فـي النصـوص جمعـا عند علماء المدینة ىیعن

 . الحیرة والاستسلام ة، دون الوقوف أمامها وقف نقصا

 :  ن مما جعل مالكا رحمه االله كلما تـذكره یقـولفوقد كان ربیعة رحمه االله بارعا في هذا ال  

  . " ربیعةذهبت حلاوة الفقه منذ مات  "

عبــد االله بــن یزیــد بــن هرمــز وقــد انتقــاه مالــك لدراســة العقیــدة علیــه ســواء فــي ذلــك عقیــدة / 2

 . ، الذین كثروا في ذلك العصر ، أو عقائد الفرق أهل السنة والجماعة

ه لأحـد مـن بثـجالست ابـن هرمـز ثـلاث عشـرة سـنة فـي علـم لـم أ : " یقول مالك رحمه االله  

علـم أمـن )  یعنـي ابـن هرمـز (كـان  : " ویشیر مالك إلى المراد بهذا العلـم فیقـول . " الناس

  . " فیه الناس للرد على أهل الأهواء وبما اختلفالناس 

ابـــن شـــهاب الزهـــري الـــذي یعتبـــر بحـــق مـــن أكثـــر الحفـــاظ لروایـــة الحـــدیث فـــي عصـــره / 3

 . بالإضافة إلى ما أتاه االله من علم الدرایة

را فــي الفقــه كمــا كــان زاهــدا ورعــا معظمــا بحــالــذي كــان إمامــا مت رقالبــاجعفــر بــن محمــد / 4

ومــا ... ولقــد اختلفــت إلیــه زمانــا : "..  لســنة رســول االله صــلى االله علیــه وســلم یقــول مالــك

ن العلمـــاء مـــوكـــان ... لیـــه وســـلم إلا علـــى طهـــارةرأیتـــه یحـــدث عـــن رســـول االله صـــلى االله ع

 . 1 " الزهاد الذین یخشون اهللالعباد و و 

، قـال ابـن سـعد  ومن كبار شیوخه نافع وهو مـولى ابـن عمـر أصـابه فـي بعـض مغازیـه/ 5

، عـن نـافع عـن ابـن  مالـك:  أصـح الأحادیـث: "  ، وقـال البخـاري كان ثقة كثیر الحدیث: 

       إذا سـمعت مـن نـافع یحـدث عـن ابـن عمـر لا أبـالي ألا أسـمعه : "  وكـان مالـك یقـول" عمر

قـــوا علـــى فوات" لقـــد مـــن االله تعـــالى علینـــا بنـــافع: "  یقـــول عبـــد االله بـــن عمـــر وكـــانمـــن غیـــره 

 . 2 توثیقه

                                                           
  . 31ص مرجع سابق ، محمد المختار محمد مامي، المذهب المالكي ومدارسه  1

 .دار القلم ، دمشق )  1998-1419( ؛  3ط ،  65، ص  الدقر يعبد الغن ، سلسلة أعلام المسلمین2 
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، قــال  اني أبــو بكــر البصــريیوهــو أیــوب بــن تمیمــة كیســان الســخت:  أیــوب الســختیاني/ 6

، مـا لقیـت مثـل أیـوب قـال  ، وقـال ابـن عینـة فیـه "أیوب سـید شـباب أهـل البصـر: " الحسن

 . كثیر العلم حجة عدلاثبتا في الحدیث كان ثقة :  ابن سعد أیضا

أیـوب أفضـل  و حـد إلاأمـا أحـدثكم عـن  : " انيیوقد سـئل عـن أیـوب السـخت:  وقال مالك  

إذا ذكـر النبـي  كـان أنـه، غیـر  م أسـمع منـهلـمنه وقد حج حجتین فلم أكتب أنـا عنـه شـیئا و 

وإجلاله للنبـي صـلى االله ،  ، فلما رأیت منه ما رأیت صلى االله علیه وسلم بكى حتى أرحمه

 . " علیه وسلم كتبت عنه

 ى، عـرف بـأبي زنـاد مـول وهـو عبـد االله بـن ذكـوان القرشـي أبـو عبـد الرحمـان:  أبو زنـاد/ 7

   :  ، وقـال عنـه ابـن معـین أبو الزناد أعلم من ربیعة : " لبنح، وقد قال عنه أحمد بن  رملة

 . 1  " ثقة حجة

 ىاالله وصابر وبذل الغالي والنفیس من أجل اقتطاف مـا لـدوقد عانى الإمام مالك رحمه  

ي مــن وســیلة فقــد بــذل فیــه تــة واتخــذ لــذلك كــل مــا أو لــعلمیــة جلی هــؤلاء الجهابــذة مــن ثمــار

وقـد بـذل فیـه "  تى ابن هرمز من بكرة فما أخرج من بیتـه حتـى اللیـلآكنت "  : وقته یقول

 . ماله

  . 2 " طلب العلم إلى أن نقض سقف بیته فباعهأفضى بمالك : " یقول تلمیذه ابن القاسم  

   ؤلفاتهــم: امساـــــخ

كتبــا متعــددة فــي فنــون مختلفــة مــن أشــهرها كتــاب  - رحمــه االله –لقــد ألــف الإمــام مالــك   

فإنمــا رواهــا  : " وأمــا بقیـة تألیفــه كمــا یقــول عیــاض ، الموطـأ الــذي مــلأ الــدنیا وشــغل النــاس

  : ومنها 3 " كتب بها إلیه أو سأله إیاها أو آحاد من أصحابه ولم تروها الكافة ه مننع

                                                           
 .مرجع سابق  69، ص  ، عبد الغني الدقر سلسلة أعلام المسلمین 1
  . 35ص  ، ماميالمحمد ، محمد مختار  المذهب المالكي ومدارسه 2

  . 90 -2/70،  للقاضي عیاض، ترتیب المدارك وتقریب المسالك 3 
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 . رسالة لأبن وهب في الرد على القدریة/ 1

 .كتاب في النجوم وحساب مدار الزمان ومنازل القمر/ 2

 . لى أحد القضاة، كتب بها إ رسالة في الأقضیة/ 3

 . رسالة في الفتوى/ 4

جماعـة مـن  إلیـه، وقد طعن فـي نسـبتها  هارون الرشید في الآداب والمواعظ إلىرسالة / 5

 . أئمة المالكیة

 . كتاب في التفسیر لغریب القرآن/ 6

 .كتاب سماه كتاب السر/ 7

 . في إجماع أهل المدینة 1 رسالة إلى اللیث بن سعد/ 8

   وفاته:  سادسا

أئمـة  حـه، إلا أنـه الـذي رج سـنة مـیلاد، كمـا اختلفـوا فـي  لقد اختلف المؤرخون فـي وفاتـه  

  ) ه 179 ( ، أن وفاته كانت في ربیع الأول سنة العلم المؤرخین كالقاضي عیاض

  . 2 دیوم الأح 

   حیاته العلمیة والثقافیة:  المطلب الثاني

  : حیاته العلمیة/ أ

واسـعا ، وشـهد إقبـالا  فقد شهد عصر الإمام مالك نهضة شاملة في كافـة العلـوم الشـرعیة  

عــد أن كــان الأمــر فــي التــزود منــه وبــدأت ظــاهرة التــدوین بمــن طلبــة العلــم علــى تحصــیله و 

ر أخــذت العلــوم صــ، وفــي هــذا الع العلمــاء هوافــالســماع والتلقــي مــن أعلــى الإســلام یعتمــد 

علماؤه المختصون به وتعددت المدارس الفقهیـة فمنهـا مدرسـة الـرأي علم تتمیز وصار لكل 

، كمـا شـهد  ل مدرسـة منهجهـا وطلابهـاالحدیث والأثر في الحجاز، ولكـ ةدرسمفي العراق و 

                                                           
  ه 175ت  أصحابه من كباروهو ه بقرشندة بمصر 73ولد بن عبد الرحمان الفهمي  هو أبو الحارث اللیث بن سعد 1

  .  2/92 للقاضي عیاض ، ، ترتیب المدارك 2
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بــــین مختلــــف المــــذاهب وصــــاحب ذلــــك إقامــــة المنــــاظرات  العلمیــــة  العصــــر اللقــــاءات هــــذا

، وهــذا الجــو العلمــي الــذي زخــر بــه ذلــك العصــر كــان لــه الأثــر الكبیــر فــي  والــردود ونحوهــا

كتــه الفقهیــة وتنمیتهــا حتــى فــاق أقرانــه وذاع توجیــه الإمــام مالــك للاهتمــام بــالعلم وتكــوین مل

  . 1 صیته في مختلف أرجاء العالم الإسلامي

  : حیاته الثقافیة/ ب

  : شخصیة الإمام مالك وثقافته أبرزها كونة لقد كان ثمة مؤثرات وعوامل  

 . البیئة التي نشأ فیها/ 1

 . مواهبه وصفاته/ 2

 . الحالة السیاسیة في عصره/ 3

لقد كانت المدینة موطن العلـم والفتیـا إذ بهـا میـراث النبـي صـلى االله علـه وسـلم  : البیئة/ 1

، وقـد كانـت  ، ثم تلامیذه مـن علمـاء التـابعین والعلماء واجتماع الرعیل الأول من الصحابة

، فقــد وجــد تلــك التركــة المثریــة مــن  وقــت نشــأة مالــك مهــد الســنن ومــوطن الفتــاوى المــأثورة

فنمت مواهبـه حتـى ظلهـا وجنـى مـن ،  ، ومذللا بین یدیه وى أمام عینهالعلم والحدیث والفتا

 . ها وشدا بما تلقى من رجالهااتر ثم

إضــافة إلــى ذلــك فقــد نشــأ وترعــرع فــي بیــت اشــتهر بعلــم الأثــر واســتطلاع الآثــار وأخبــار   

، وقد كان لهذه الأمـور أثـر بـالغ فـي أن تجعلـه یسـیر فـي اتجـاه لا عـوج  الصحابة وفتاویهم

  . غ فیه حتى صار إماما فقیها ومحدثا عالماو نبالو یه طلب العلم ف

  

  

                                                           

جامعة أم درمان الإسلامیة  - رسالة علمیة لنیل درجة الماجستیر -المدونةأراء مالك الأصولیة من خلال كتاب 1 

  .)  م2009هـ  1430( ،  29ص  عبد الرقیب صالح محسن السامي جمهوریة السودان ،
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 : مواهبه وصفاته/ 2

ومــا كــان الإمــام أن یحصــل هــذا العلــم وینبــغ فیــه إلا بمــا حبــاه االله مــن صــفات ومواهــب   

  : أهلته لذلك أهمها

فــا وأربعــین حــدیثا مــرة واحــدة ثــم یردهــا علــى یالحفــظ حتــى أنــه لیســمع ن:  الصــفة الأولــى  -

ها فــي د، لا یقیــ ، ویســمع فــي جلســة واحــدة ثلاثــین حــدیثا الشــیخ فــلا ینســى منهــا إلا النیــف

"  أنــت مــن أوعیــة العلــم : " ، فــلا یغیــب عنــه إلا حــدیثا واحــدا حتــى قــال عنــه الزهــري كتــاب

 . ، وهي ألزم المواهب للمحدث ولا شك أن الحافظة القویة جعلت من مالك وعاء علم

، والمثـابرة ومغالبـة المعوقـات فـي الوصـول إلـى  فهـي الصـبر والجلـد : أما الصفة الثانیة -

هجیر وشدة البرد وما یصدر عن بعض شیوخه مـن حـدة لكا رفا، وعدم تأثره بالصو  الغایة

 . ولا ذع قول ومرارة لوم

، وقـد كـان یدفعـه إلـى ذلـك أن العلـم  هي الإخلاص في طلب العلـمف : الصفة الثالثةأما  -

 . یتقرب بها إلى االله سبحانه وتعالىالذي یطلبه قربة 

والإخــلاص وكــان  وىنــور العلــم لا یــؤنس إلا ممــن امــتلأ قلبــه بــالتق كــذلك أنــه كــان یعتقــد أن

، وكــان حرصــه علــى الكتــاب والســنة  " قلــب خاشــع تقــيبالعلــم نــور لا یــأنس إلا  : " یقــول

یقــول أیضــا مــا ، وكــان  " امــهــذا حــلال وهــذا حــرام مــن غیــر نــص منه: "  أن یقــول رحــر یت

ن هـذا هـو القطـع فـي حكـم إشيء أشد علي من أن أسـأل عـن مسـألة مـن الحـلال والحـرام فـ

  . االله

، ولقــد دفعــه إخلاصــه أن  ولا أدري لا أحســن ، : ولتورعــه فــي شــأن الفتــوى فــي دیــن االله  

،  ، وكان شیوع الجدل بین المسلمین یفسد علیهم أمـور دیـنهم عن الجدل یبتعد كل الابتعاد

  . " أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبریل رجل كلما جاء: "  ولذلك كان یقول
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،  حـــدیث فكـــان لا یحـــدث بكـــل مـــا یعلـــمتوكـــذلك دفعـــه إخلاصـــه إلـــى عـــدم الإكثـــار مـــن ال  

  . 1ن یبتعد أیضا عن الإكثار من الإفتاءوكا

،  فهي قوة الفراسة والنفاذ إلـى بـواطن الأمـور إلـى نفـوس الأشـخاص : أما الصفة الرابعة -

"  أخـذتها مــن مالــك" : ؟ قــال مـن أیــن أخـذتها:  ولقـد كــان الشـافعي صــاحب فراسـة فقیــل لــه

 . أنه نماها فیه یعني

وممــا یــذكر فــي قولــه "  كــان فــي مالــك فراســة لا تخطــئ: "  ولقــد قــال أحــد تلامیــذ مالــك  

  . 2 " شأن من الشأن لك نه سیكونإف ، واجتنب المعاصي اتق االله یا محمد ،" :للشافعي

  ثناء العلماء علیه: المطلب الثالث

،  كثیــرا ، فقــد أثنــوا علــى فقهــه وحفظــه وفهمــه وعقلــه وورعــه ثنــاءلقــد أثنــى العلمــاء علیــه   

  . ، أو الذین جاءوا من بعدهم سواء في ذلك الذین عاصروه

، ومالك سید المسلمین ومالك عالم أهـل  مالك سید أهل المدینة : "یقول سفیان بن عینیه  

  . 3 " مالك كان سراجا : " ، وقال"  الحجاز

  . 4 " ، فمالك النجم إذا جاء الأثر عن مالك : "ویقول الشافعي

  :  أئمة الحدیث الذین یقتدى بهم أربعة: "  5 ویقول عبد الرحمان بن مهدي

 ، بالحجاز، والأوزاعي بالشام وحماد بن زید بالبصرة، ومالك  سفیان الثوري بالكوفة -

                                                           
   ، القس لأبي بكر محمد بن العربي/ 2التمهید والاستذكار لابن عبد البر / 1-طأ لإمام مالكو م حموسوعة شرو  1

  . 25:  ص

  . ، مرجع سابق 27ص  للأمام مالك موسوعة شرح الموطأ 2 

 . 1/148،  للقاضي عیاض ، ترتیب المدارك3 
 آباد ردالمعارف النظامیة بحی دارمطبعة ،  هـ  1427؛   1ط،  8 /10لابن حجر العسقلاني ، تهذیب التهذیب  4
  . 198 /ت، بري سعید البصري للؤلوي في الإمام العلم عنعبد الرحمان مهدي بن حسان بن عبد الرحمان ال 5
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ولـیس بإمـام فـي السـنة ،  ، الثوري إمام فـي الحـدیث: "  ووازن بن الثوري والأوزاعي ، فقال

، ولعـل إمامـه مالـك  ، ومالـك إمـام فیهمـا والأوزاعي إمام في السنة ولیس بإمام في الحدیث

یحفــظ أحادیــث رســول االله صــلى االله علیــه فــي الحــدیث والســنة ســببها أنــه كــان فقیهــا فكــان 

  . 1 ، ویعرف معها فتاوى الصحابة والتابعین لكیلا یشذ في فتیاه عن سلف الأمة وسلم

  : ویقول الإمام أحمد

  . " ، فاعلم أنه مبتدع وإذا رأیت الرجل یبغض مالك.... مالك أثبت في كل شيء "

حتى أذعن له الكبار وسـلموا لـه قـال  ، وتمیز مالك في زمنه ومحلته بشدة الحفظ ومتانته  

، فحـدثنا بنیـف وأربعـین حـدیثا ثـم  قدم علینا الزهري فأتیناه ومعنا ربیعـة  : " - رحمه االله –

، أیـش  ، أرأیـتم مـا حـدثتكم بـه أمـس انظروا كتابا حتـى أحـدثكم منـه:  ، فقال أتیناه من الغد

مــن هــو؟ :  حــدثت بــه أمــس قــالیــرد علیــك مــا مــن هــا هنــا :  ؟ فقــال ربیعــة فــي أیــدیكم منــه

مـا كنـت أرى :  ابن أبي عامر، قال هات فسرد له أربعین حدیثا منها ، فقـال الزهـري:  قال

  . 2 " أنه بقي من یحفظ هذا غیري

، حتـى عـده ابـن معـین رحمـه  ، متقنـا ، مجـودا ، حافظـا فـي نقـد الرجـال اكان مالـك إمامـ  

  . االله من حجج االله على خلقه

  . 3 " الآخرة فعلیك بمالكإذا أردت االله والدار  : " الفراتقال أسد بن 

  ، فذكرت له ذلك فلم تر إلا مالكا"  ؟ بمن بالبا : " قال ابن هرمز یوما لجاریته

  . " ، فإنه أعلم الناس أدعیه : "فقال 

  . " من نحن عند مالك إنما كنا نتبع آثار مالك : "نة ییوقال سفیان بن ع

                                                           
  . دار الفكر العربي ؛ 2ط،  87، ص أبو زهرة محمد،  الفقهیة  هؤ امالك حیاته وعصره آر  1
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  الشعر من هبعض ما قیل فی : 

 : 1 المبارك نقال فیه عبد االله ب: أولا  -

ـــــن أهلـــــه   صـــــموت إذا مـــــا الصـــــمت زی
  

  وفتــــــــــــــاق أبكــــــــــــــار الكــــــــــــــلام المخــــــــــــــتم  
  

  وعـــى مـــا وعـــى القـــرآن مـــن كـــل حكمـــة
  

  وســــــــیطت بـــــــــه الآداب بـــــــــاللحم والـــــــــدم  
  

 : 2قال القاضي عیاض: ثانیا -

ـــد الهـــدى والســـنن ـــا ســـائلا عـــن حمی   ی
  

  أطلـــــب هــــــدیت علــــــوم الفقــــــه والســــــنن  
  

  وعقــــــــــد قلبــــــــــك فاشــــــــــدد علــــــــــى ثلــــــــــج
  

  يلا تطوینـــــــــه علـــــــــى شـــــــــك ولا تخنـــــــــ  
  

  الألـى حـازوا نهـى وتقـى لواسلك سـبی
  

ــــــانوا حســــــان الســــــر والعلــــــن     كــــــانوا فب
  

  هـــــم الأئمـــــة والأقطـــــاب مـــــا انخـــــدعوا
  

ــــــــالنجس والغــــــــبن   ــــــــنهم ب   ولا شــــــــروا دی
  

ـــــورى أحبـــــار ملتـــــه   أصـــــحاب خیـــــر ال
  

ـــــــم ـــــــتد وهـــــــ   مــــــن اهتــــــدى بهــــــداهم مهــــ

  

  خیر القرون نـــجوم الدهر والزمــــــــــــــــن   

  نجـــــاة مـــــن بعـــــدهم مـــــن غمـــــرة الفـــــتن

  

  هــــــموتــــــابعوهم علــــــى الهــــــدى القــــــویم 
  

  أهـــــل التقـــــى والهـــــدى والعلـــــم والفطـــــن  
  

  فــــــــــــــاختر لــــــــــــــدینك ذا علــــــــــــــم تقلــــــــــــــده
  

ـــــذكر فـــــي شـــــام وفـــــي یمـــــن     مشـــــهرا ال
  

  حــــــــــوى أصــــــــــولهم ثــــــــــم اقتفــــــــــى أثــــــــــرا
  

  نهجـــــا إلـــــى كـــــل معنـــــى رائـــــق حســـــن  
  

  ومالــــــك المرتضــــــى لا شــــــك أفضــــــلهم
  

ـــــــوحي والســـــــنن     إمـــــــام دار الهـــــــدى وال
  

  فعنـــــــه حـــــــز علمـــــــه إن كنـــــــت متبعـــــــا
  

  ودع زخـــــــــــارف كـــــــــــالأحلام والوســـــــــــن  
  

ــــــــار یســــــــندها ــــــــي الآث ــــــــد ف   فهــــــــو المقل
  

  خــــلاف مــــن هــــو فیهــــا غیــــر مــــؤتمن  
  

ــــــه وفــــــي نظــــــر   وهــــــو المقــــــدم فــــــي فق
  

  فــي الهــدى فــي ذلــك الــزمن ىوالمقتــد  
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  تحكمــــــ طــــــرا بالــــــذي ضر وعــــــالم الأ
  

  الفضـــل والمـــننذا شـــهادة المصـــطفى   
  

  مــــن أشــــرب الخلــــق طــــرا حبــــه فجــــرى
  

  طي القلوب تجـري المـاء فـي الغصـن  
  

ــــــــه علیــــــــه   عواطفــــــــه فىأصــــــــ مــــــــن رب
  

  ومن رضاه كصوب العارض الهین  

  

  
  

 : وأنشد آخر فقال -

ـــــه ـــــل مـــــن نجـــــم الحـــــدیث وأهل   إذا قی
  

  أشــــــار أولــــــوا الألبــــــاب یعنــــــون مالكــــــا  
  

  علـــــــــم دیـــــــــن محمـــــــــد ىإلیـــــــــه تنـــــــــاه
  

  للــــــرواة المســــــالك ســــــالكا فیــــــه فوطــــــأ  
  

ــــى دروس العلــــم شــــرقا ومغربــــا   وأحی
  

  ثـار من ذاك شاهــدوقد جاء في الآ

  تـــــــــقدم في تــلك المســــــالك ســـالــــــــــــــــــــكا   

  علــــــى أنــــــه فــــــي العلــــــم خــــــص بــــــذلك
  

  فمــن كــان ذا طعــن علــى علــم مالــك
  

  كــــــان هالكــــــاولــــــم یقتــــــبس مــــــن نــــــوره   
  

 :وقال آخر -

  ألا إن فقـــــــــد العلـــــــــم فـــــــــي فقـــــــــد مالـــــــــك
  

  فینــــــا صــــــالح الحــــــال مالــــــكزال فــــــلا   
  

  یقـــــــیم طریـــــــق الحـــــــق والحـــــــق واضــــــــح
  

  ویهــــدي كمــــا تهــــدى النجــــوم الشــــوابك  
  

ـــــــــــولا   مـــــــــــا قامـــــــــــت حـــــــــــدود كثیـــــــــــرة هفل
  

  لاشــــــــــتدت علینــــــــــا المســــــــــالك هولــــــــــولا  
  

  بتغــــــــــي ضــــــــــوء رأیــــــــــهنعشــــــــــونا إلیــــــــــه 
  

  المماحـــــــكوقـــــــد لـــــــزم العـــــــي اللحـــــــوح   
  

 

      

  

  . نشأة المذهب المالكي:  المبحث الثاني
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   بیان معنى المذهب:  المطلب الأول

   المذهب لغة:  أولا

تعنـي سـار أو مـر، فهـو ذاهـب  - ذهابا یذهب –)  ذهب (جاء في معجم اللغة أن مادة   

  . 1 ، فالذهاب هو السیر والمرور، والمذهب مصدر كالذهاب وبوذه

ي بـأن الن:  فـي الحـدیثو ،  ، فهـو مفعـل مـن الـذهاب ، لأنـه یـذهب إلیـه أضـوالمذهب المتو 

وهــذا عنــد أهــل الحجــاز فــإذا .  " 2كــان إذا ذهــب المــذهب أبعــد  : "  صــلى االله علیــه وســلم

  . 3 ، أي إلى المتوضأ قالوا خرج إلى المذهب

یـذهب إلـى  ، فیقال فلان، والطریقة  كما یطلق المذهب ویراد به المعتقد الذي یذهب إلیه  

، وذهـب فـي  قصـد قصـده وطریقتـه:  ، وذهـب مـذهب فـلان أي یأخـذ بـه:  أبي حنیفـة لقو 

  . 4 أحدث فیه بدعة:  أي رأى فیه رأیا وقال السرقسطي:  الدین مذهبا

   اصطلاحا: ثانیا

لمــا كــان المــذهب فــي اللغــة مصــدر میمیــا علــى وزن مفعــل ، یطلــق علــى حــدث الــذهاب   

التـي ذهـب الاجتهادیـة  حكـام الأ، فقد نقل في عرف الاستعمال الفقهـي إلـى  ومكانه وزمانه

، فجعــل بــذلك اســما للمســائل التــي یقولهــا المجتهــد والتــي یســتخرجها  إلیهــا إمــام مــن الأئمــة

                                                           
  . -بیروت  -دار صادر،   1/393لابن منظور ،  لسان العرب  1

)  1998 -1419( ؛  1ط،  1/150 السجستانياوود سلیمان بن الأشعث سلیمان بن د أبي،  دو داو  يأب سنن2 

  .محمد عوامة : تح  1باب التخلي عند الحاجة رقم ، كتاب الطهارة ، مكة المكرمة السعودیة  –المكتبة المكیة 
: تح ، لبنان   –دار الكتب العلمیة بیروت ، )  1998 - 1419( ؛  1ط 1/323،  للزمخشري، أساس البلاغة  3

  .محمد باسل عیون السود 
.مكتبة الشروق الدولیة مصر ) 1425 – 2004(  4ط  317/ ،رئیس المجمع د شوقي الضیف  ، المعجم الوسیط 4
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ووجــه المناســبة بــین المنقــول عنــه والمنقــول إلیــه أن تلــك المســائل أشــبه   أتباعــه مــن قواعــده

  . 1 طریق مالك وطریقته كما یقال مذهبه: فیقال  ، ولذلك یعبر عنها ، بالطرق

، والمقصــود  ذهــب إلیــه الإمــام مالــك مــن الأحكــام الاجتهادیــة افــان مــذهب مالــك عبــارة عمــ

المجتهــد بكـــد الـــذهن وبــذل الوســـع فـــي  إلیهـــالتـــي توصــل ابأحكــام الاجتهادیـــة تلــك الأحكـــام 

  . استنباطها من النصوص

حقیقــة عرفیــة فــي مــا ذهــب إلیــه إمــام مــن الأئمــة : "  المــذهب فــي اصــطلاح الفقهــاء : ثالثــا

   . 2 " من الأحكام الاجتهادیة

  حكام المعتمدة كانالأمام من ما ذهب إلیه الإ ":وبهذا التعریف یكون مذهب مالك   

  ."  أولا 

، ومـا اخـتص  ما اختص به من الأحكام الشرعیة الفروعیـة الاجتهادیـة: "  وبتعبیر أوضح 

  . 3 " ، والحجاج المثبت لها ، والموانع الأحكام والشروطبه من أسباب 

  . أما عند المتأخرین من أئمة المذاهب فیطلق على ما به الفتوى

كقولـه صـلى  ، ه الأهـمئـالشـيء علـى جز  فیقولون المذهب في المسألة كذا مـن بـاب إطـلاق

  . المقلدن ذلك هو الأهم عند الفقیه لأ  " 4 الحج عرفة: "  االله علیه وسلم

أصـحاب  –معـروف بـین المسـلمین فـي عصـر الأئمـة  كنـه غیـربهذا المعنى موجـود ول وهو

فمالــك وغیــره مــن أئمــة الاجتهــاد لــم یكونــوا یعرفــون معنــى المــذهب وإنمــا كــانوا  -المــذاهب

                                                           

 .مرجع سابق  1/72حاشیة العدوى على شرح الخرشي 1 

  .السعادة القاهرةمطبعة ، ه  1328 ؛ 1 ط. 1/23مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل لمحمد الحطاب 2 
)  1967  -  1387( 1ط،  58ص  لأبي العباس أحمد بن إدریس القرافي، ن الأحكام عییز الفتاوى مالإحكام في ت 3

  .؛ مكتبة المطبوعات الإسلامیة بحلب 

)  1968 -1388(؛  2ط  3/288،  لأبي عیسى محمد بن عیسى الترمیذي، الجامع الصحیح وهو سنن الترمیذي 4 

  بجمع فقد أدرك الحج الإمامكتاب الحج باب ما جاء فیمن أدرك ، مكتبة الطبع والنشر مصطفى الحلبي وأولاده 

  . 889رقم  
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مــذهب إلــى صــاحبه لا أن نســبة ال:  ینشــرون علــم الســنة وفقــه الصــحابة والتــابعین ولــذا قیــل

فمــا كــان مالــك ولا غیــره مــن أئمــة المــذاهب یــدعون أحــدا إلــى التمســك  ،یخلــوا مــن تســامح 

  . بمنهجهم في الاجتهاد

ا دعـــت الظـــروف إلـــى هـــذا النـــوع مـــن مولـــم یحـــدث هـــذا إلا فـــي القـــرن الرابـــع الهجـــري عنـــد

ن المـذاهب قـد اسـتقرت علـى رأس المائـة ، ولـم تكـ الالتزام بمناهج معینة في الفقـه والتشـریع

  . 1 نه بهذا التاریخ كان قد بطل نحو من خمسمائة مذهبأالثالثة رغم ما قیل من 

   مراحل تطور المذهب المالكي:  لمطلب الثانيا

لتطــور الاصــطلاحي والعلمــي منــذ أن وضــع مــن المراحــل مختلفــة  المــالكي المــذهبتعــرض 

، ومیزاتهـا ظهـرت  مـن تلـك المراحـل العلمیـة خصائصـها، ولكـل مرحلـة  أسسه الأمـام مالـك

  . وآراءواضحة في المؤلفات الفقهیة التي تعبر عن تلك المراحل منهجا 

ولا یجــد الباحــث فــي كتــب المــؤرخین للمــذهب وتطــوره خطوطــا صــریحة واضــحة المعــالم   

ي  ین فــــأول طبقــــة المتــــأخر  {المــــذهب إلا مــــا كانــــت مــــن القــــول بــــأن لمراحــــل التطــــور فــــي 

وهــو اصــطلاح یفــرز تقســیما لعلمــاء . متقــدمون ف، وأمــا مــن قبلــه  ابــن أبــي زیــد} المــذهب 

تمثــل مرحلــة مــن المراحــل إلا أن الفــاحص  –لا شــك  –كــل طبقــة : طبقتــین  لــىعالمــذهب 

  . 2 لتاریخ تطور المذهب یجد إیجازا شدیدا في هذا التقسیم

أصـیل یغطـي تطـور المـدارس الفقهیـة  ن هذا التقسیم لمراحل التطور الفقهـي لـه تصـورأإلا 

طبیعـــة الإبـــداع فـــي المنحـــى الفكـــري  ح، توضـــ ، والمالكیـــة بخاصـــة تغطیـــة تفصـــیلیة بعامـــة

ویمكــن أن تنــدرج  ، الفقهــي فــي المراحــل المختلفــة لتطــور المــذهب وحتــى العصــر الحاضــر

  :  هذه المراحل في ثلاثة أدوار رئیسیة

                                                           
  .)  1993 - 1414(؛  1ط ،   84، ص الاختلاف الفقهي في المذهب المالكي عبد العزیز بن صالح الخلیفي 1

دار البحوث للدراسات )  2000 -1421(؛  1ط . 31محمد إبراهیم علي، ص، المذهب عند المالكیة  لاحطاص2 

  .دبي  –الإسلامیة وإحیاء التراث 
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، الفتـــرة التــي تبــدأ مـــن نشــوء المـــذهب  والتأســیسوهــو مرحلـــة التأصــیل :  دور النشــوء/ 1

بـــوغ عـــالم العـــراق القاضـــي بن بوتنتهـــي بنهایـــة القـــرن الثالـــث التـــي توجـــ ، علـــى یـــد مؤسســـه

، وهي مرحلـة  ، آخر الدواوین ظهورا مؤلف المبسوط)  هـ 282ت ( بن إسحاق إسماعیل 

 ، وتنظیمهـا وینها، وتـد تمیزت بوضع أسس المذهب وجمع سماعات الإمـام والروایـات عنـه

 . في مؤلفات معتمدة ،

راحـــــل التفریـــــع ، والتطبیـــــق والتطـــــور بـــــالمعنى الشـــــامل ینـــــدرج تحتـــــه م : دور التطـــــور/ 2

رحلــة تقریبــا فــي بدایــة القــرن الرابــع الهجــري وتتســم بظهــور نوابــغ م، وتبــدأ هــذه الوالتــرجیح 

هـــذه المرحلـــة بنهایـــة  وتنتهـــي.  ، وشـــهروا ، ومـــن ثـــم رجحـــوا المالكیـــة الـــذین فرعـــوا وطبقـــوا

، رابــع  ) هـــ 616- 610(القــرن الســادس هجــري وبدایــة القــرن الســابع أو بوفــاة ابــن شــاس 

 . أربعة أعتمدهم خلیل ابن إسحاق

، أو بظهــور مختصــر ابــن  ویبــدأ ببدایــة القــرن الســابع الهجــري تقریبــا : الاســتقرار دور/ 3

 .إلى العصر الحاضرویستمر )  جامع الأمهات (الحاجب الفرعي المعروف ب 

سمة تظهر غالبا :  ، وهي هذه المرحلة عرفت الشروح والاختصارات والحواشي والتعلیلات

مـــاء المـــذهب یصـــل علمـــاء المـــذهب إلـــى قناعـــة فكریـــة بـــأن اجتهـــادات عل ین، حـــ بوضـــوح

، أو  لمزیــــد مــــن الاجتهــــادات إلا أن یكــــون اختیــــارا أو اختصــــارا لاالســــابقین لــــم تتــــرك مجــــا

  . 1شرحا

  خدمة العلماء للمذهب المالكي : لث المطلب الثا

، وازداد  تعرف طریقها إلـى المغـرب أواسـط القـرن الثـاني الهجـري بدأت المذاهب الإسلامیة

  . انتشارها في النصف الأخیر منه

ـــا أن المـــذهبینو والمعـــر    ـــ الأوزاعـــي والحنفـــي:  ف تاریخی ـــى اكان  أســـبق المـــذاهب دخـــولا إل

وظــل المــذهبان معمــولا بهمــا فــي بــلاد المغــرب مــدة مــن الزمــان إلــى أن  ، والأنــدلس ةإفریقیــ

ه ئـأخـذ العلـم وطلـب الروایـة عـن فقها بقصـد، بدأ طلاب هذه البلدان یرحلـون نحـو المشـرق 

                                                           
 . مرجع سابق،  33 محمد إبراهیم علي ص، المذهب عند المالكیة  اصطلاح 1
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ـــتهم فـــي بـــدای اوبمـــ، ه ئـــماوعل ـــدون  –كانـــت  تهاأن رحل ـــؤد ابـــن خل ـــى  ةور صـــمق –كمـــا ی عل

كــان مــن الطبیعــي أن یتــأثروا بهــذا المــذهب ،  ، وإمامهــا یومئــذ هــو الإمــام مالــك 1الحجــاز

  . ، وهذا ما حصل فعلا صاحبهبو 

لقد تحدثت كتب التاریخ والطبقات عن مجموعة من طلبة هذه البلاد رحلت فـي منتصـف   

  ن ، فیها من الأندلس زیاد بن عبد الرحمان المعروف بشبطو  القرن الثاني الهجري

مـن أدخـل مـذهب مالـك أول ، والـذي یـذكر الحمیـدي أنـه  على أشهر الأقـوال )هـ 204ت (

وأبـو عبـد االله محمـد بـن )  هــ199ت (، وقرعوس بن العباس والغاز بن قـیس  إلى الأندلس

وأبـو عیسـى ) هــ 234ت ( ویحیـى بـن یحـي اللیثـي )  هــ198ت (سعید بـن شـرین شـرحیل 

ن زیـــاد صـــاحب علـــي بـــ:  وفیهـــا مـــن طلبـــة تـــونس)....  ه 212ت  (بـــن دینـــار القرطبـــي 

وابــن الأشــرس ) هـــ 183ت ( ، وأول مؤلــف مغربــي فــي المــذهب  الروایــة المشــهورة للموطــأ

 186ت  (شقران بـن علـي القیروانـي  يوأبو عل) هـ 183ت (ل بن راشد الأنصاري والبهلو 

  . )هـ213ت  (وأسد بن الفرات ) هـ

م أخـذوا ینشــرون إلــى بلـدانه ، فلمـا عـادوا وهـؤلاء كلهـم تتلمـذوا لمالــك وأخـذوا عنـه مباشــرة   

  ه بین الناس وذلك بالتدریس والفتیا والقضاء والشورى وغیرهـا مـن وظـائف الـدولقهفعلمه و 

فـي  تـهذهبـه فـي التـألیف وطریق، وترسـموا م في الفروع والأصـول والسـلوك 2 فالتزموا مذهبه

، وإنمـا  مالـك وفقهـه، ولم یكن هؤلاء الراحلون یهتمون فقط بنشـر علـم  والبحث، الاستنباط 

، واقتـــداء الأمـــة بـــه فـــي ســـلوكه  ن یصـــفوا مـــن صـــدقه وجلالـــة قـــدرهأصـــین علـــى یكـــانوا حر 

دفــع بعــض الخلفــاء إلــى إن یأخــذوا  یته فــي هــذه الربــوع وهــذا مــا، مــا عظــم بــه صــ وأخلاقــه

  . الفتیا علیهو القضاء  او الناس بإتباعه ویصیر  وابمذهبه ویأمر 

وقـد أبلـى الشـناقطة فیهـا م الإسـلامیة والثقافیـة والعربیـة العلـو أما موریتانیا فهي تعد مركـز  -

وبـــذلوا جهـــودا معتبـــرة فـــي خدمـــة الشـــریعة الإســـلامیة عمومـــا والمـــذهب  اكغیـــرهم بـــلاء حســـن

                                                           

  .الجزیة 245، ص  مقدمة ابن خلدون1 

 . 1993؛  1ط ،  15ص ، عمر الجیدي ، المذهب المالكي  في مباحث 2
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فــي ،  المــالكي خصوصــا بشــتى الأســالیب وقــد تركــوا تراثــا ضــخما وكتبــا فــي مختلــف العلــوم

 : سبیل المثالالتراث المالكي الموجود عندهم شرحا ونظما على 

 . مؤلفا شرحا أو نظما 60فقد بلغت المؤلفات المتعلقة بمختصر خلیل حوالي  -

 . مؤلف ما بین شرح ونظم 15الرسالة فلهم علیها  -

 . مرات 6، قد شرحت في  تحفة الحكام لأبن عاصم -

ــــه شــــرحان مطــــول  5مــــتن المرشــــد المعــــین لابــــن عاشــــر قــــد شــــرح  - مــــرات وللنابغــــة علی

 . )لمباشر على ابن عاشرا: (  ومختصر سماه

 . مرات 3ولامیة الزقاق قد شرحت  -

  : مـرات وعقـد مــرتین وقـد شـرحه النابغــة فـي كتـاب ســماه 6مختصـر الأخضـري قـد شــرح  -

 .1   لأخضري كذلكل، وشرح نظم شیخه  )الأزهر شرح عبادات الأخضري( 

 

                                                           
  . ، مرجع سابق)  17- 16 ( ، ص ، عمر الجیدي مباحث في المذهب المالكي 1



   

  

  

       

بيان الراجح في المذهب              

  المالكي وأحكامه          

 
: المبحث الأول/ 1  

.مفهوم الراجح وحكمه                  

    : المبحث الثاني/ 2

     . طرق الراجح وما جرى به العمل              

  : المبحث الثالث/ 3

. وجوب العمل بالراجح عند المجتهد والمقـلد                  
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  :مهید ـت

إن أئمة المذهب قاموا بمجهودات لا یستهان بها في جمع الأقوال والآراء وفي ترجیح    

بعضها على بعض مما یجب علینا أخذه بعین الاعتبار والبناء علیه والاستفادة منه عن 

كما أن الأمر لا یقتصر على نظر ما هو موجود في كتب ، طریق التنقیح والترجیح 

النظر كذلك في المسائل وإیجاد حلول شرعیة بالاعتماد على بل لابد من ، الأمهات فقط 

  .الراجح فیها وما جرى به العمل حتى لا یقع العامة في التعصب والتقلید 
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 . مفهوم الراجح وحكمه: المبحث الأول

   تعریف الراجح في المذهب:  المطلب الأول

  . وزنه ونظر ما ثقله:  ، ورجح الشيء بیده الوازن:  الراجح : لغة - 

  .  1 أثقله حتى مالأي المیزان  وأرجح

  . 2 ، فضلته وقویته ثقیلتالشيء بال یقال أرجحته ورجحت

ثقل ویقال رجحه غیره ، ویقال رجحت إحدى :  رجح الشيء رجوحا ورجحانا ورجاحة

 . 3 الكفتین الأخرى مالت بالموزون

من الدلیل نفسه من دون نظر إلى نابعة هو ما قوى دلیله وكانت قوته  : اصطلاحا -

 " أن العمل بالراجح واجب والأصولیین ومقتضى نصوص الفقهاء: "  القائل به قال الهلالي

ن أفیفید  ، قال ابن عرفة في الزكاة العمل بالراجح واجب لا راجح : " ، وقال الزرقاني

 . 4 " العمل بمقابله حرام ولو في غیر فتوى أو حكم

  : اختلف بعضهم في تعریفه على قولهوقد   

 . ما قوي دلیله : الأول

 . ما كثر قائله فیكون مرادفا للمشهور : الثاني

  . 5 والصواب هو الأول وعلیه أكثر العلماء في المذهب  

                                                           
 . 2/445ن منظور بلا، لسان العرب  1

 . المطبعة الأمیریة بالقاهرة،  1992؛  5ط ،  1/292 یوميفلل، یر منالمصباح ال2 

 .  329ص ، رئیس المجمع د شوقي الضیف ،  معجم الوسیطال3 

لمحمد النابغة ، ، وهو نظم في المعتمد من الكتب والفتوى على مذهب المالكیة  من نصوص الفقه المالكي بوطلیحة4 

  . سة الریانس، مو  الطبع المكیة، دار  یحي بن البراء:  تح.  ) 1828 - هـ 1245 (،  بن عمر الغلاوي

 .)  1996- 1416(  ؛ 1ط ،  474، ص  محمد ریاض. د ، أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي5 
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   أدوات تحقیق الراجح في المذهب: المطلب الثاني

 د بأدوات التحقیق كاملة غیر زو ن الحكم بأرجحیة الراجح في المذهب یقتضي التأبید   

  : مسالك لمنهج، وتسلك في هذا ا منقوصة

  . لتباسادرءا لكل خلط أو  التمییز بین الراجح والمشهور في اصطلاح المالكیة : أولا

  . هتأكد من قوة مأخذه وصحة متمسك، وال الوقوف على الدلیل المرجح : ثانیا

  . العلمیةالنظر في أهلیة المرجح وكفایته :  ثالثا

ا على إعادة النظر في تحقیق مناط بعض المسائل التي تم فیها الترجیح بناء : رابعا

ن الوقائع لا تتكرر بأعیانها وذواتها ، أو عرف جار، لأ ةمصلحة معتبرة أو ضرورة ملجئ

لربطها بأصولها وإلحاقها بنظائرها وإدراجها  وتجدید تنقیحویحتاج فیها إلى إعمال نظر 

  . 1وعدما كما یقول الأصولیون  اد، والعلة تدور مع المعلول وجو  ضمن كلیاتها

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  ؛ 1ط . 11، د قطب الرسیوني، ص ، دراسة تأصیلیة وتطبیقیة التعارض بین الراجح والمشهور في المذهب المالكي 1

  .ن لبنا -  وزیع بیروتوالنشر والت دار ابن حزم للطباعة، )  2009 - 1430(  



 وأحكامه المالكي المذهب في الراجح بيان                      :الثاني الفصل

 

33 
 

   حكم العمل بالدلیل الراجح : الثالث المطلب

  : لقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبین  

لعلماء وهو ا هورمذهب جم أنه یجب العمل بالراجح من الدلیلین وهو:  المذهب الأول -

  :للأدلة التالیة  الحق

فقد كانوا یعملون بالراجح من الدلیلین  ملإجماع الصحابة رضي االله عنه:  الدلیل الأول

 . 1 ویتركون العمل بالمرجوح منهما

  : وهذا ما ثبت في عدة صور ووقائع منها  

"  2لتقا الختانان فقد وجب الغسل إذا ا : " أنهم عملوا بقوله صلى االله علیه وسلم/ 1

 . " 3 إن الماء من الماء : " وتركوا العمل لقوله صلى االله علیه وسلم

"  4كان یصبح جنبا وهو صائم: "  أنهم عملوا بحدیث النبي صلى االله علیه وسلم/ 2

 . " 5 من أدرك الصبح وهو جنب فلا صوم له"  : وتركوا العمل بقوله

 ترجیح  كان ، فإذا العرف یقتضي العمل بالراجح وترك المرجوحإن :  الدلیل الثاني

  . عرفا فكذا شرعا االراجح متعین

 
                                                           

  ؛  1ط ،  418ص . عبد الكریم نملةد ، الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبیقها على المذهب الراجح  1

  . مكتبة الرشد الریاض)  2000 -1420(   
كتاب ،لبنان  –دار إحیاء التراث الغربي بیروت )  1985 -1406( ؛  1ط   1/45، مالك بن أنس ، الموطأ  2

  . محمد فؤاد عبد الباقي: تح  ، 71رقم ، " إذ إلتقا الختانان " الطهارة  ، باب واجب الغسل 
 –دار الكتب العلمیة بیروت ، )  1991 -1412( ؛  1ط 1/269أبو الحسین مسلم النیسابوري ، صحیح مسلم   3

  .محمد فؤاد عبد الباقي : ح ، ت  343رقم ، " إنما الماء من الماء "كتاب الحیض باب ، لبنان 
كتاب ، مكتبة الرشد ناشرون  ) 2007 -1427( ؛ 2ط  1/256محمد بن إسماعیل البخاري ، اري خصحیح الب 4

  .اعتنى به أبو عبد االله عبد السلام علوش ،  1931رقم "  اغتسال الصائم " الصوم باب 
كتاب الصیام ، دار إحیاء الكتب العربیة  1/543، بن ماجة اعبد االله محمد بن یزید القزویني لأبي ،  سنن إبن ماجة 5

  محمد فؤاد عبد الباقي : تح  1702رقم ، "جاء في الرجل یصبح جنبا وهو یرید الصیام  ام" باب 
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، ولا شك أن ترجیح المرجوح  أنه لو لم نعمل بالراجح للزم العمل بالمرجوح : الدلیل الثالث

العمل ن العقلاء یوجبون بعقولهم إ و  1، فلم یبق إلا العمل بالراجح متنع عقلامعلى الراجح 

ورد  2 التصرفات العرفیة ةوالأصل تنزیل التصرفات الشرعیة منزل ، بالراجح في الحوادث

 . "3ما رآه المسلمون حسنا فهو عند االله حسنا : "  في الأثر عن ابن المسعود أنه قال

، حین بعثه إلى  تقریر النبي صلى االله علیه وسلم لمعاذ رضي االله عنه : الدلیل الرابع

، على ترتیب الأدلة وتقدیمها بعضها على بعض مما یدل على اعتبار  قاضیاالیمن 

، فقد روى عن معاذ رضي االله عنه أن الرسول صلى االله علیه  الترجیح والعمل بالراجح

أقضي بكتاب :  ؟ قال ك قضاءكیف تقضي إذا عرض ل: "  وسلم لما بعثه إلى الیمن قال

:  ؟ قال فبسنة رسول االله صلى االله علیه وسلم قال كتاب االلهفي ن لم تجد إ، قال ف االله

، فضرب رسول االله صلى  اجتهد في رأیي ولا آلوا: ؟ قال  ن لم تجد في سنة رسول االلهإف

لما یرضي رسول رسول االله الحمد الله الذي وفق رسول : وقال  ، صدره  االله علیه وسلم

  " . 4 االله

لتخییر أو التوقف وهو مذهب یلزم اأنه لا یجب العمل بالراجح بل إنه  : المذهب الثاني -

 . المالكي وبعض الظاهریة وبعض المعتزلة 5 بعض العلماء منهم أبو بكر البقلاني

  

  

                                                           

  .مرجع سابق  418ص ، ، عبد الكریم نملة أصول الفقهجامع لمسائل ال1 
،   دار الكتاب العربي ، )  1986 -1406( ؛  2ط  4/321، سیف الدین الآمدي  ،الإحكام في أصول الأحكام  2

  .لبنان  -بیروت

دار هاجر للطباعة ، )  1999- 1420( ؛  1ط 1/199سلیمان بن داوود بن جارود الطیالسي ، مسند الطیالسي  3

  243رقم ، ما أسند عبد االله بن مسعود ، والنشر والتوزیع 
باب إجتهاد الرأي في القضاء ، كتاب الأقضیة ،  4/216أبي داوود سلیمان بن الأشعث السجستاني ،  داود يأب سنن 4

  . محمد عوامة : تح  3587رقم 

عاش ثمانین سنة ، الشیخ الصالح المحدث محمد بن الحسن بن أحمد بن الحسن بن حداد الباقلاني الفامي البغدادي 5 

  . ه 500 أو أزید توفي في شهر ربیع الآخر سنة
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  : أدلة هذا المذهب

ات المتعارضة والترجیح غیر معتبرة نیالبأن الأدلة المتعارضة لا تزید على  : الدلیل الأول

نه لا تقدم شهادة الأربعة على شهادة أكما ف،  فیقاس علیها الأدلة المتعارضة في البینات ،

 .دلیل على دلیل مالاثنین فكذلك لا یقد

وجه الدلالة أن االله تعالى قد  ﴾1 فَاعْتَبِرُوا یَا أُولِي الأَْبْصَارِ  ﴿قوله تعالى  : الدلیل الثاني

 . 2 أمر بالاعتبار مطلقا من غیر تفضیل فلا وجه لوجوب العمل بالراجح دون المرجوح

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                           
 . 02: الآیة ، سورة الحشر  1
مكتبة الرشد ، )  1999 -1420( ؛  1ط  5/2428، د عبد الكریم النملة ، المهذب في علم أصول الفقه المقارن  2

 .الریاض 
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  .والراجح لعمل أهل المدینة  ما جرى به العملو طرق الراجح : المبحث الثاني

   الطرق الموصلة إلى معرفة الراجح: المطلب الأول

معرفة الراجح من الأدلة المتعارضة وقسمت لوضع الأصولیین جملة من قواعد الترجیح   

  :قسمین ى هذه القواعد إل

  : قواعد الترجیح بین منقولین وتتنوع إلى ثلاثة أنواع:  القسم الأول

  : علق بالسند وهو عدة أمور منهاتهو ما ی:  النوع الأول 

رواة الآخر، فیغلب على الظن رجحانه لقلة أن تكون رواة أحد الحدیثین أكثر من / 1

 . احتمال الغلط

 . رهماین من كبار الصحابة والآخر من صغییكون أحد الراو  أن/ 2

 . أن یتقدم إسلام أحد الراوین عن الآخر/ 3

  . یرجح المتواتر على الآحاد/ 4

 . البلوىه به البلوى على خبر الواحد في ما تعم بما لا تعم یرجح خبر الواحد فی /5

  : قواعد الترجیح المتعلقة بالمتن ودلالته على الحكم:  الثاني النوع

فالدال  ،رحظ، والثاني نهیا دالا على ال أن یكون أحد الحدیثین أمرا دالا على الوجوب/ 1

 : ومن أمثلته.  ر مرجح على الدال على الوجوبحظعلى ال

         : قوله صلى االله علیه وسلمل،   المكروهة ترجیح حدیث النهي عن الصلاة في الأوقات  

  . " 1 من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن یصلیها إذا ذكرها" 

                                                           
دار )  1991 -1412( ؛  1ط ، 1/477 أبو الحسین مسلم بن الحجاج  بن مسلم  النیسابوري  ، مسلم صحیح 1

باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجیل قضائها ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، لبنان  –الكتب العلمیة بیروت 

 .محمد فؤاد عبد الباقي : تح  ، 315رقم 
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في  اتجاهاتوللأصولیین :  لآخر على الإباحةار و حظأن یكون أحدهما دالا على ال/ 2

ر، لحظ، ومنهم من رجح الإباحة عن ا ر على الإباحةلحظهذه القاعدة فمنهم من رجح ا

 . ، فیتساقطان لتساوي المثبت مع النافي ر والإباحةحظومنهم من سوى بین ال

 . یرجح الدال على الوجوب والكراهة والندب على الدال على الإباحة/  3

 . یرجح الحقیقي على المجازي لعدم افتقار الحقیقي إلى القرینة/  4

   الحنفیةما یتعلق بالترجیح بأمر خارج وقد أثبته غیر :  النوع الثالث

  أو إجماع أو قیاس أو عقللدلیل آخر من كتاب أو سنة أن یكون أحد الدلیلین موافقا /  1

 .ن العمل به یلزم منه مخالفة دلیلین ، لأ ، فیرجح على معارضه أو حس

 .  یترجح ما عمل بمقتضاه علماء المدینة أو الأئمة الأربعة/  2

دلیل للتأویل في أحدهما أرجح من دلیل آخر أن یكون كلا الحدیثین مؤولا إلا أن ال/  3

 . 1فیقدم علیه

؛ لأن ذكر السبب مشعر  یرجح ما ذكر فیه سبب وروده على ما لم یذكر فیه السبب/ 4

 . 2 زیادة الاهتمام بما رواهب

   الترجیح بین قیاسین:  القسم الثاني

 .حكم آخریرجح القیاس برجحان دلیل حكم الأصل في أحد القیاسین على دلیل / 1

یرجح القیاس الذي یكون فیه الفرع من جنس الأصل على القیاس الذي لیس كذلك / 2

 . لأن الجنس بالجنس أشبه

                                                           
1
  . ، طباعة ذات السلاسل الكویت )م 1983 -هـ 1404(  ؛  2ط 22/103،  الكویتیة الموسوعة الفقهیة 

  . لینان –دار الكتب العلمیة بیروت  )2/407( ، ، للإمام ابن السبكي أنظر حاشیة العطار على جمع الجوامع2 
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، فیرجح القیاس الأقوى مسلكا على الأضعف المنصوص ح علة القیاس ترج/ 3

ویرجح ، والإشارة وقوة التصریح المنصوص على علته صریحا على ما ثبتت علته بالإیماء

، وما ثبت بالإیماء على  الذي ثبتت علته بدلیل قطعي على ما ثبتت بدلیل ظني القیاس

  .1   ما ثبت بالمناسبة وبالدوران

   والعرف ما جرى به العمل في المذهب: المطلب الثاني

  ما جرى یه العمل  :أولا 

لأن القول إذا جرى  ، القول الذي جرى به العمل من فروع الراجح ومن جزئیاتهیعتبر   

فإذا رجح بعض المتأخرین المتأهلین لذلك قولا مقابلا للمشهور  ، به العمل صار راجحا

مشهور ومن الویقدم  وا به العمل بالحكم تعین أتباعهقتضى رجحانه عندهم وأجر إلموجب 

جلب مصلحة إذا لیقا لدرء مفسدة أو توجب ترجیح غیر المشهور وكونه طر  الأمور التي

، ولم یكن إلا بمقابل المشهور ووجه ذلك أن الشریعة  ج للدرء والجلبیواحت عرضت

، فإذا عرض توقفهما على  بدفع المفاسد وجلب المصالح فضلا من االله تعالىجاءت 

قول المشهور لو أدرك هذا الزمان الذي توقف فیه المقابل مشهور غلب الظن أن قائل 

  . قوله لم یقل إلا بالمقابلجلب المصلحة أو دفع المفسدة على مقابل 

  : المصلحة جلبفیها المشهور لدفع المفسدة و  خولفالتي ومن المسائل 

 وله مثلا لفكاك نفسه بثمنهصفیبیع شیئا من أ مضغوط على إعطاء مالالمسألة  - 1

، ولما كثر الجور وشاع  نه لا یلزم وأنه یرد إلیه ما باعه بلا ثمنأالمشهور فیها : 

 .المتأخرین إلى لزومه  ققینحالمالضغط مال كثیر من 

 : مسألة البالغ المولى علیه إذا أحسن التصرف في المال - 2

ما لم یطلقه  ه، فولیه رد أفعال مشهور قول مالك أنه لا ینفك عنه الحجر إلا بالإطلاق

 . ، اعتبار الحالة دون الولایة عكسه، مشهور قولي ابن القاسم  اعتبارا بالولایة دون الحالة

                                                           
  . ، مرجع سابق 104 /22 ،الكویتیة  الموسوعة الفقهیة 1
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 : ذلك مسألة توجیه الیمین في الدعاويومن  - 3

عامة أصحابه ، وذلك و  ه إلا بعد ثبوت الخلطة وهو قول مالكفالمشهور أنها لا تتوج  

لكي  الباطلة إلى الأیمان يأهل المروءة بالدعاو ى إلجاء حتى لا یتسلط أهل الفجور عل

قین وذلك ناس یستصعبون الیمین وإن كانوا مح، فكثیر من ال یصالحوهم بمال على الیمین

   . صونا لأعراضهم

 العرف :ثانیا 

، بل یعتبر العرف من أقوى  ومما یرجح مقابل المشهور أیضا فیجري به العمل العرف

 أن ، إلا ، فنصوص المتأخرین من أهل المذهب على أنه مما یرجح به المرجحات

  .  ذلك حینئذ مرجحا یكونیختلف العرف في بلدین فلا 

،  إذا تنازع الزوجان في قبض الصداق بعد الدخولمالك ومن هذا الباب ما روي عن   

  . ، مع أن الأصل عدم القبض أن القول قول الزوج

ها ما یكون للزوج ومنها ما یكون تابعا للعرف مثل أدوات البیت من فكثیرا ما یكون العمل  

متاع یشهد العرف في بلد وزمان أنه للنساء وفي بلد آخر  ، فرب 1 للزوجة بحسب العوائد

، فلو  ، فكل بلد یحكم لها بعرفها ، وكذلك ألفاظ الطلاق والعقود وزمان آخر أنه للرجال

، بل یختص  م ذلك سائر البلادعقال عالم الذي جرى به العمل في هذه المسألة كذا لم ی

ذا لا تجدهم یقولون فیه الذي جرى به ومثل ه ، ، الذي یجري فیه ذلك به ذلك الموضع

ه العمل في هذه المسألة في بالذي جري :  ، بل یقولون واستقرت علیه الأحكام كذا العمل

لتي یذكرون ما جرى به العمل بلد كذا وفي عرفهم كذا وكذا وأما غیر ذلك من المسائل ا

، فانه  وذلك أمر عام،  في حق العامة وتغییر العوائد لعرف الذي اقتضته المصلحةفیها ل

                                                           
  . 204، ص  عبد العزیز الخلیفي ،في المذهب المالكي  الاختلاف الفقهي 1
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ظاهر النصوص تشهد هذا و  مما یرجح به ذلك القول المعمول به ولا ینبغي أن یختلف في

  . 1 بذلك

   الراجح في عمل أهل المدینة: المطلب الثالث

ومن ، أهلها  اجتهادولقد تبین من الأحادیث والآثار على شرف المدینة وفضلها وحجیة   

كاختصاصهم بحضور التنزیل ، هو مفید في بابه دلة المستدل بها لحجیة العمل ما الأ

لأحواله ومشاهدتهم الأسباب والقرائن  مومعرفته وملازمة خاتم النبیین صلى االله علیه وسلم

، مع توافر الجمع الكبیر من الصحابة الكرام  وترتیب الشریعة ووضع الأمور مواضعها

، الذین أمر النبي صلى االله  مة الأعلام وبخاصة الخلفاء الراشدونفي المدینة وفیهم الأئ

فما أجمع علیه هؤلاء أو قال به أكثرهم لا ،  ، بإتباع سنتهم واقتفاء آثارهم علیه وسلم

 توقیفلأنه لم یكن توقیفا عن النبي صلى االله علیه وسلم فهو إلى ال؛ یرتاب فیه مسلم 

  . أقرب

، ما لا صلة له بما قرره مححقوا المالكیة  ة عمل أهل المدینةومن ردود المخالفین لحجی  

وإنما ینصرف نقدهم إلى من توسع في حجیة  ؛ ، وأهل العنایة بالاستدلال وأئمة مذهبهم

محل  ىالعمل من المغالین مما لم یقله مالك ولا أئمة أصحابه وأتباعه وبعض الردود تعد

  . إلى الطعن في الفقه المدني بعامةالنزاع 

  : وبناءا على ذلك نخلص إلى الآتي 

، فقد  على مخالفهولكن حجیته لا تقضي دائما  ؛ ن العمل النقلي حجة بلا خلافأ : أولا

، ویكون ما ثبت موازیا له من باب الاختلاف التنوع  یفید في بعض الأحیان الجواز

  . ، ولیس من باب اختلاف التضاد والسعة

                                                           
دار  ،)  1995 -1416( ؛  1ط 1/55، المالكي  لابن فرحونفي أصول الأقضیة ومناهج الحكام تبصرة الحكام  1

  . لبنان –، بیروت  الكتب العلمیة
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ن كو عصر الصحابة رضوان االله علیهم لا ی بعدوهو ما كان  أن العمل المتأخر : ثانیا

  . حجة ، والمصیر فیه إلى الأدلة المعتمدة شرعا

، ویرجح به  ، یرجح به الخبر الموافق على الخبر المخالف أن العمل القدیم حجة : ثالثا

  لأهل المدینة الكنه لا یستقل بمعارضة الخبر، وقد یكون أحیانا اختیار  ،على اجتهاد الغیر

  . 1 غیر ملزم لغیرهم

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 )  2000-1421( ؛  1ط 1/106 قسابو  مدني د محمد،  المسائل التي بناها الإمام مالك على عمل أهل المدینة 1 

  .دبي  - الإمارات العربیة المتحدة  التراثلدراسات الإسلامیة وإحیاء دار البحوث ل
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  وجوب العمل بالراجح عند المجتهد والمقلد:  لثالمبحث الثا

   وجوب العمل بالراجح عند المجتهد:  المطلب الأول

  یرى القرافي أن الحاكم إذا كان مجتهدا فلا یجوز له أن یحكم أو یفتي إلا بالراجح   

  .  1 عنده

دلیل سواء ، فالراجح عنده هو ما ثبت من  كان اجتهاده مطلقا أو مذهبیا فالمجتهد سواء  

، أو إذا كان  عتمده إمام مذهب معین من تلك الأدلةا امبملاحظة أدلة الشرع أو 

  . ، والأخذ بما هو أقوى وأرجح وازنة أقوال المذهب وروایاته وتخریجاتهمالاجتهاد مذهبیا ب

، قال مالك في اختلاف " والمستفتى أدب المفتى" صلاح الشافعي في الوقد قال ابن   

، یعني أن  فعلیك بالاجتهاد مخطئ ومصیب - أصحاب رسول االله صلى االله علیه وسلم

ف العلماء فیما اختل: "  وأكد هذا المعنى القرافي بقوله 2 ما بین أقولهمللاجتهاد مجالا فی

وعجز عن الترجیح هل یتساقطان أو یختار  ، إذا تعارضت الأدلة عن المجتهد وتساوت

  . ؟ قولان للعلماء واحد منهما یفتي به

، مع أنه لیس  له أن یختار أحدهما یحكم به : فعلى القول بأنه یختار أحدهما یفتي به  

، والحكم  فتیا شرع عام على المكلفین إلى قیام الساعةلن ا، لأ أولىه بطریق دأرجح عن

یجوز في  ة فتجویز الاختیار في الشرائع العامة أولى أنالجزئیة الخاص یختص بالوقائع

ومن هذا التقریر یتصور .  مقتضى الفقه والقواعد الشرعیة وهذا ، الأمور الجزئیة الخاصة

 عجزبل ذلك بعد بذل الجهد وال، للهوى  اولیس ذلك إتباع ، الحكم بالراجح وغیر الراجح

  . 3  ما الحكم أو الفتیا بما هو مرجوح فخلاف الإجماع، أ عن الترجیح وحصول التساوي

  

                                                           
  . 189، ص  عبد العزیز بن صالح الخلیفي، الاختلاف الفقهي في المذهب المالكي  1
 . 484ص  ، محمد ریاض ، أصول الفتوى والقضاء 2
  . 92ص  ، لقرافيا الإمام ،حكام في تمییز الفتاوى الإ 3
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   وجوب العمل عند المقلد :المطلب الثاني 

،  قال القرافي إن كان الحاكم مقلدا جاز له أن یفتي بالمشهور في مذهبه وأن یحكم به  

، كما  مامه الذي یقلدهقلدا في رجحان القول المحكوم به إم، ن لم یكن راجحا عنده وإ 

  . 1 تباع الهوى في الحكم والفتیا فحرام إجماعاإ في الفتیا فأما یقلده

مذهبه سواء كان قول  بالراجح من هوإفتاؤ ولذلك فانه یتعین على المقلد أن یكون حكمه  

  . 2 أصحابه مامه أو قولإ

وباعتبار أن . ن العمل بالراجح في حق المقلد هو الوقوف على المشهوریتضح أو   

، هو المشهور فقد یرادفه لفظ الأشهر والصحیح  به من الأدلة للمقلد المفتي به والمقضي

 ، والراجح والأرجح الظاهر ، والأظهر والحسن والأحسنو ، ، والمذهب  ، والأقوى والأصح

  .  ، وبه العمل قضاء وبه الفتوىال ، والمعتمد وبه

مما رجحه أئمة ف على الراجح و ن العمل بالراجح في حق المقلد هو الوقأویتضح أیضا   

  . العمل به ، أو ما جرى ، فیأخذ من المسلمات ، أو المشهور المذهب

ه وحظر حلقات العلم قفنه قد نظر في الأن المقلد مقید بالنظر بقواعد إمامه و كما أ  

  .وصار في عدد من یفهم ما دون في الكتب أولا 

یة كما یعتبر المشهور والمقلد حین یعمل بالراجح فهو یعمل بالمنصوص علیه بالأرجح  

  . 3 وما جرى به العمل عنده راجحا بغض النظر عن التقدیم عند التعارض

  

  

                                                           

 . 190ص ، العزیز صالح الخلیفي، عبد  الاختلاف الفقهي في المذهب المالكي1 
  . 4/177والشرح الصغیر له أیضا،  3/130،  الشرح الكبیر للدردري 2
 . 484، صض اأصول الفتوى والقضاء في المذهب، محمد ری 3
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  الرأي الراجح المعتمد في الفتوى  :المطلب الثالث

  " إذا اختلف الناس عن مالك فالقول ما قال ابن القاسم "  

، فقد تمسك  المالكيأقدم القواعد الترجیحیة ظهورا وتطبیقا في المذهب هذه القاعدة هي  

بها أهل الأندلس وطبقوها في القضاء في وقت مبكر من انتشار المذهب خلال المرحة 

 منهإ، حتى  أهل قرطبة أشد الناس محافظة على العمل بأصح  الأقوال المالكیةف ، الأولى

  .  كانوا لا یولون حاكما إلا بشرط  ألا یعدل في الحكم عن مذهب ابن القاسم

فضل بن سلمة بن ولذلك تمسك علماء المالكیة الأندلسیین برأي ابن القاسم ما ذكر أن   

وتفننهم في  همددسؤ وجد فقهاءها فقد تمكن ( ،  لما رجع إلى بلده)  ه 319ت  ( حریز

، فلسنا  دع هذا عنك:  ، فلما جالسهم وذكر لهم أقوال أصحاب مالك قالوا المدونة خاصة

  ) . لام ابن القاسم لا غیر، طریقنا ك نحتاج إلیه

وهذا التمسك بقول ابن القاسم یظهر واضحا في أن عدد المسائل الني خالف فیها   

  . الأندلسیون مذهب ابن القاسم لا تتجاوز ثماني عشرة مسالة كما یراها بعض العلماء

إذ  ؛ أما مجال التساؤل عن موقف المدرسة المصریة والقیروانیة من هذه القاعدة فضیق  

رأس  –، ومدونة سحنون  هو الزعیم الذي لا ینافس في المدرسة المصریةأن ابن القاسم 

ولذا  ؛ راء ابن القاسم ومرویاته عن مالك وأكثرها وثوقاهي زبدة آ - المدرسة القیروانیة

  .ة وإفریقی رأي ابن القاسم اعتمد الشیوخ الأندلس فعلى

إذا  " : یقول) 357 ت(ابن محمد الكناني  القاسم حمزةسمعت أبا : "  یقول القابسي  

  لینا، وبحضرته جماعة من أهل بلده ومن الرح الناس عن مالك فالقول ما قال ابن القاسم

  .1 " وهم أهل عنایة بالحدیث وبعلمه ، فما سمعت نكیرا من أحد منهم

  

                                                           
  . 194ص ، د محمد إبراهیم علي ، اصطلاح المذهب عند المالكیة  1
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وأما من حیث الرأي وقائله فقول الإمام مقدم على أي قول آخر إذا ورد ذلك في الموطأ   

یرد عنه في  االأولویة لم ابن القاسم مع إعطاءویلیه قول  ، ثم في المدونة ثانیا، أولا 

   . یرد عنه في المصادر الأخرى ما ، ثم المدونة

للفتوى في مذهب مالك حسب  بناءا على هذه القاعدة یتحدد الرأي الراجح المعتمد 

  : الترتیب الآتي

 . قول مالك في الموطأ -1

 . قول مالك في المدونة -2

 . قول ابن القاسم في المدونة -3

 . قول ابن القاسم في غیر المدونة -4

 . قول غیر ابن القاسم في المدونة -5

 . قول غیر ابن القاسم من أهل المذهب خارج المدونة -6

 



 

 

 بيان المشهور في المذهب المالكي  

                 وأحكامه

: المبحث الأول/ 1   

. وذكر بعض مسائله مفهوم المشهور في المذهب                 

: المبحث الثاني/ 2  

.بيان المشهور في المذهب وحكمه                   

:  المبحث الثالث/ 3  

   .الأشهر والأصح في المذهب المالكي                
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  :مهید ـت

یتعین تطبیقه في مجالات الحكم وعمل الإنسان في خاصة نفسه هو القول إن الذي    

وقد تباینت المصطلحات في المذهب المالكي تبعا ، المعتمد في المذهب الذي یأخذ به 

وتبعا لتباین الأقوال في درجة ، لحالتي الاتفاق على الحكم في المسألة والاختلاف فیها 

  .قائلها عند الاختلاف قوتها وكثرة 

خاصة عند المجتهد كما نص علیه الفقهاء ، فالراجح منها هو الذي یقدم والمعمول به    

أما المشهور الذي یدل على شهرته والمعتمد من ، لیه في الفصل السابق إوهذا قد أشرنا 

وهذا ما  ،لاسیما عند صدوره من أفواه الجهابذة الكبار یوهم على أنه مرجح ، حیث الكثرة 

  .نرید توضیحه وبسطه في هذا الفصل 
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  . مفهوم المشهور وذكر بعض مسائله: المبحث الأول

  تعریف المشهور : المطلب الأول 

ة حتى یشهره نعمشتق من الشهرة والشهرة في لسان العرب ظهور الشيء في ش :لغة  -

  .1الناس

  تقول شهرت الأمر من باب قطعوضوح الأمر :  الشهرة:  وجاء في مختار الصحاح  

  . 2 وشهر سیفه من باب قطع أي سله

الشین والهاء والراء أصل صحیح یدل على :  ) شهر : (وفي معجم مقاییس اللغة  

وقد شهر غلام  ، اهضوضوح الأمر وشهر سیفه انت : وضوح في الأمر وإضاءة والشهرة

  . 3 به شهرا ناإذا أقم، مكان بال نافي الناس بكذا فهو مشهور وقد شهروه ویقال أشهر 

  :  في تعیین المراد به على ثلاثة أقوال اختلففقد  : اصطلاحا -

أنه ما كثر  : وثالثهانه قول ابن القاسم في المدونة ، أ : وثانیها،  ما قوى دلیله : أولها 

  .4 قائله

  

  

  

                                                           
  . 2/431ابن المنظور ، ، لسان العرب  1
دمشق مؤسسة  )  2009- 1430(؛  3، ط 147الرازي محمد بن أبي بكر بن عبد القادر، ص ، مختار الصحاح  2

  . الرسالة

  دار الفكر)  1979 - 1399( ؛  3ط  3/222بن وكریاء فارس  لأبي الحسین أحمد بن، معجم مقاییس اللغة 3 

   عبد السلام محمد هارون:  تح    

 . 13، ص ، د قطب الرسیوني ، دراسة تأصیلیة وتطبیقیة التعارض بین الراجح والمشهور في المذهب المالكي 4
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  أقوال المالكیة في المشهور: ثانيالمطلب ال

  : ثلاثةالمشهور على عند المالكیة 

  إن المشهور هو ما قوي دلیله فهو على هذا المعنى مرادف للراجح:  القول الأول -

مسائل المذهب تدل على أن :  1منداد خویز ابنقال  ، حیث لا تعتبر كثرة القائلین

   2 ن مالكا كان یراعي من الخلاف ما قوي دلیله لا ما كثر قائلهإ المشهور ما قوى دلیله و 

، وقال  منداد خویز ابنوصححه  ، 3 )في المعیار( شهره أحمد الونشریسي وهذا المعنى  

ن إ ذهب كإباحة أكل الصید عند مالك و نه الذي تشهد له مسائل المإ:  4ابن عبد السلام

، مما ینبئ بوضوح وجلاء عن أن  ، مع إن الجمهور على خلافه أكلت منه الكلاب

ولي في تسعلى الدلیل المرجح لا كثرة القائل كما صححه أبو الحسین ال هالمعول عند

، والصحیح  ما كثر قائله و، وقیل ه إن المشهور ما قوى دلیله"  : البهجة حین قال

  ."  5الأول

  . 6 هذا ما أكده ابن فرحون في كشف النقاب  

وجه أصحاب هذا  ، وقد إن المشهور هو قول ابن القاسم في المدونة:  القول الثاني -

         ، ولم یفارقه حتى توفي لكا أكثر من عشرین سنةام زمابن القاسم بأنه ل لرأي تقدیم قو ال

                                                           
، له كتاب كبیر في الخلاف وأصول الفقه وأحكام القرآن ، أبو عبد االله محمد بن أحمد المعروف بابن خویز منداد  1

  .ه 375توفي 

 . 177ص  ،الخلیفي  الفقهي في المذهب المالكي، د عبد العزیز بن صالح الاختلاف2 

)        1981-1401(؛  1ط 37/ 12، العباس أحمد بن یحیى الونشریسي  وأب، المعیار المعرب والجامع المغرب 3 

  . نشر وزارة الأوقاف الإسلامیة المملكة المغربیة
شرح مختصر ، له باع طویل في الأصول العربیة ، جماعة تونس محمد بن عبد السلام بن یوسف بن كثیر قاضي  4

  .ه  749ابن الحاجب الفقهي تولى التدریس والفتوى والقضاء توفي 
  . 13 وني، صسقطب الرید ،  التعارض بین الراجح والمشهور 5
دار  1990؛  1ط  62ص ،  إبراهیم بن علي فرحون ، أنظر كشف النقاب الحاجب من مصطلح ابن الحاجب 6

  . لبنان - ، بیروت الغرب الإسلامیة
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متقدم والمتأخر من أقوال بالفكان أعلم من غیره  ،وكان لا یغیب عن مجلسه إلا لعذر

، وشهادة أهل عصره ومن بعدهم له  ویضاف إلى ذلك ما علم من ورعه وتثبته . مالك

، وراویها هو  ، وأما من جهة قوله في المدونة فلكونها مرویة عنه بالتقدم في مذهب مالك

  . الإمام سحنون فصارت راجحة على غیرها

،  وابن أبي زید القابسي 1باد واللخميلال شیوخ الأندلس والمغرب كالباجي وابن الملیه إ و   

  . اثنینواستأنسوا باعتبارین 

ذاتي یرجع إلى شخصیة عبد الرحمان ابن القاسم التي رزقت حظا من  اعتبار : أولهما -

حبته ص، فضلا عن شفوف منزلته في المذهب و  ، والإتقان والضبط،  العلم والحفظ

  .إن ملازمته له استغرقت عشرین سنة :  للإمام مالك وقد قیل الطویلة

الثاني في المذهب  ، التي تعد المصدر اعتبار موضوعي یرجع إلى المدونة :ثانیهما -

ومراعاة لهذین الاعتبارین قرر  ، بعض تلامذتهأقوال الإمام و وت حبعد الموطأ وقد 

، بل  أن الرواة إذا اختلفوا عن مالك فالقول ما قاله ابن القاسم ة، وإفریقی مالكیة الأندلس

إن ولاة قرطبة كانوا إذا ولوا فقیها منصب القضاء شرطوا علیه في سجله أن لا یشذ عن 

  . 2قول ابن القاسم ما وجده 

  . إن المشهور هو ما كثر قائله: القول الثالث -

، أي لا یقال في حكم أنه مشهور  ن یزید قائله على ثلاثأوطبقا لهذا التفسیر فلا بد   

  .3، ولذلك یسمیه الأصولیین المشهور والمستفیض ثلاثة من العلماء إلا إذا حكم أكثر من

                                                           
له تعلیق على المدونة سماه التبصرة له فیها اختیارات خرج ، أبو الحسن بن محمد الربعي المعروف باللخمي قیرواني  1

  .ه  487بها عن المذهب توفي 

 . 1/65رحون لإبراهیم ابن ف، ضیة ومناهج الأحكام قالأتبصرة الحكام في أصول 2 
  . 89الفقهي في المذهب المالكي، ص  الاختلاف 3
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، وقال الدسوقي في حاشیته على  لیه مال ابن الحاجب وشهره العدوي في حاشیتهإ و   

ونظمه )  رفع العتاب والملام (، وصوبه أبو عبد االله القادري في  ) هو المعتمد (الدردیر 

  : أبو الشتاء الصنهاجي في قوله

  یقول به نل إن كثر موالقو 
  

  1.یسمى بمشهور لدیهم فانتبه  
  

  : وبالجملة فإن أكثر فقهاء المذهب على هذا التعریف وهو راجح من وجوه

قال  ان هذا التعریف یوافق المعنى اللغوي للمصطلح المشهور، ذلك إن الحكم إذأ:  الأول

  . ، ومشهورا به أكثر من ثلاثة صار ظاهرا

، فانتفت المعارضة  المشهور على هذا النحو كان مرادفا للراجح إذ لم یعرف:  الثاني

  . بینهما مع أنها ثابتة عند جمهور الفقهاء والأصولیین

ستقم في القول الواحد أن یكون مشهور یلو كان المشهور ما قوي دلیله لم  : الثالث

  ملاحظ في بعض ، وهذا ثابت عند العلماء و  باعتبار كثرة قائله وراجحا باعتبار قوة مدركه

  . 2 الفروع

  ذكر بعض المسائل التي خالف فیها أهل الأندلس ابن القاسم  :المطلب الثالث

، ولهذا قال  إن مذهب ابن القاسم في المدونة هو المشهور ما لم یعارضه قول مالك  

ونة أولى قالوا قول مالك في المد:  عل التهذیب هفي تقیید ،الطنجي  الشیخ أبو الحسن

وقول ابن القاسم فیها أولى من قول غیره  ، الإمام الأعظم هلأن قول ابن القاسم فیهامن 

، وقول غیره فیها أولى من قول ابن القاسم في غیرهما  ، لأنه أعلم بمذهب مالك فیها

  . 3 وذلك لصحتها

                                                           
 .ه 1384فاس ،  1، ط  لأبي الشتاء الصنهاجي، مناهج الناشئین من القضاة والحكام  1

  . 21صقطب الریسوني التعارض بین الراجح والمشهور، 2 

المملكة المغربیة ،  طبع بأمر من الملك السادس 174، ص ، للفقیه إبراهیم اللقانيوقواعد الإفتاء  منار أصول الفتوى3 

  .د عبد االله الهلالي : تح ،  وزارة الأوقاف والشؤون المغربیة
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من أهل الأندلس الذین ولقد كان من الأعلام المجتهدین الذین یمیلون إلى قوة الدلیل   

في عبد االله المكناسي التي أوردها القاضي أبو و ة مسأل ةابن القاسم في ثمانیة عشر  الفو خا

  : 1وهي)  الإعلام في مستفاد القضاة والأحكامو ة التنبی(كتابه 

 . مراعاة الكفء في النكاح والحال والمال/ 1

وهو قول ، التزمته المالكة أمر نفسها في الخلع من نفقة ولدها بعد الحولین لازم  ما/ 2

 . المغیرة

 . خدام إلا في ذات القدر وهو قول ابن الماجشونّ یلزم الإألا / 3

 . على الصلاة وهو قول ابن عبد الحكم ةجر جواز أخذ الأ/ 4

  . جواز بیع كتب الفقه وهو قول أكثر أصحاب مالك/ 5

 . یاند، وهو قول مالك ودلیله في كتاب ال علیه جواز أفعال السفیه الذي لم یول/ 6

ما یخرج  بعضلمت من كراء الأرض بالطعام أو بعة إذا سر جواز التفاضل في المزا/ 7

 . منها وهو قول عیسى بن دینار

 . عقد إلا بالشروع في العمل وهو  قول ابن كنانةنتالمزارعة لا / 8

 عدم جواز قسمة الدار إلا أن یصیر منها لكل واحد من الشركاء من البیوت، والساحة/ 9

 . ر فیه عن صاحبهته عن صاحبه ویستبنتفع ما ی

 . وجوب الشفاعة في الأموال الموظفة وهو مذهب اللیث/ 10

 . ، وقاله سحنون میل بالحق إلا بشاهدینعدم وجوب الح/ 11

ن عجز عنه وكانت البینة إ، ف ةنعینه لتشهد البی فمیل عمن لا تعر حوجوب ال/ 12

 . أشهب لو قهو ، و  سجن  غائبة

                                                           

 . 497، ص ، د محمد ریاضفي المذهب المالكي  أصول الفتوى والقضاء1 
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، ویجب توقیفه  ، وتكون له الغلة منهالمستحق دخول الشيء المستحق في ضمان / 13

 . ، والغیر في المدونة موطأالوقفا یحال بینه وبینه إذا ثبت بشاهدین وهو قول مالك في 

 .ف وجوب القسامة مع شهادة غیر العدول من اللفی/ 14

بها ن المعقبة الموقوفة إذا اقتر عدم جواز الشهادة على خط الشاهد إلا في الأحباس / 15

 . السماع

 . مستقبلا القبلة وهو مذهب ابن الماجشونقائما وجوب الیمین على الحالف / 16

 . إلا بتقدیم مستأنف منع الوصي من النظر لأولاد محجوره/ 17

وجوب الشفاعة فیما لا ینقسم إلا بالضرر كالفرن والحمام وهو مذهب مالك وأكثر / 18

 . 1 أصحابه

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                           
 . 497د محمد ریاض ص ، في المذهب المالكي  أصول الفتوى والقضاء 1
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  . العمل بالمشهور في المذهب وحكمه:  المبحث الثاني

   حكم العمل بالمشهور:  المطلب الأول

   یلزم المقلد ألا یخرج عنه هنإقول راجح ووجد المشهور ف إذا لم یوجد في المسألة   

، ونقل عنه  1، وما أفتى قط بغیر المشهور عن المازري أنه بلغ رتبة الاجتهادوذكر 

لست ممن یحمل الناس على غیر المعروف المشهور من مذهب مالك :  قولهأیضا 

، وكثر من  ، وكثرت الشهوات ، لأن الورع قد قل والتحفظ على الدیانات كذلك وأصحابه

لهم باب مخالفة المذهب لا تسع الخرق على  ، ولو فتح یدعي العلم ویتجاسر على الفتیا

  . الراقع وهتكوا حجاب هیبة المذهب

وكان تعلق الناس بالمشهور شدیدا حتى قیل إن أبا عبد االله بن جمیل عرض له شيء   

، فبحث حتى وجد جوازه لابن حبیب  المشهور في مسألة واضطر لفعله إتباعمنعه من 

آلمني شدیدا واعتقدت أنه  حجر ة أمي وسقط علير ثم مضیت لزیا:  ، قال وأصبغ فقلدهما

، ثم زرت الشیخ إبراهیم بن موسى المصمودي وأنا  یرهعقوبة لمخالفة المشهور وتقلید غ

من قلد أصبغ وابن حبیب  ، فقال أما ذنوبي:  ؟ قلت له مالك یا فلان:  ، فقال لي متألم

  . 2 فلا ذنوب علیه

غایة التشدد في نصرة المشهور، وذهب إلى أن المقلد لا یعدل  3بل لقد تشدد التسولي  

ن قال إمامه وغیره إ ، و  للحدیث هلا یطرح نص إمامنه إ ، و  عن المشهور وإن صح مقابلة

                                                           

 . 1/51، ص  رحونفلابن  ،في أحوال الأقضیة ومناهج الأحكام  تبصرة الحكام1 

  . ، بیروتمیة دار الطبع الكتب العل،  52ص ،  لأبي العباس أحمد باب التنكتي، بتطرز الدیباج نیل الابتهاج 2 
البهجة : له مؤلفات كثیرة منها ، القاضي أبو الحسن علي بن عبد السلام التسولي المدعو مدیدش الفقیه المالكي  3

  . ه  1258شرح التحفة توفي 
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ور توجب عقوبة ، كما نقل عن إقرارات المعیار نصه على أن الفتوى بغیر المشه بصحته

  . 1 بعد التقدم إلیه لالمفتي وكذا الجاه

ولقد أید بعض الشیوخ الفضلاء الأجلاء على أنه لا یحل لأحد أن یتدین إلا بالمشهور   

  .إلا به ولا یفتى 

   ما جرى به العمل:  المطلب الثاني

علیه الرأي هو العدول عن القول الراجح أو المشهور في بعض  إن العمل كما استقر  

،  یا لمصلحة الأمة وما تقتضیه حالته الاجتماعیةع، ر  المسائل إلى القول الضعیف فیها

الأسباب كدرء مفسدة سبب من ة إلى الحكم بقول یخالف المشهور لفقد یعتمد بعض القضا

 یقتدى، فیأتي من بعده و  أو خوف فتنة أو جریان عرف أو تحقیق مصلحة أو نحو ذلك

  . 2الذي كان سببا لقیام العمل عاد الحكم المشهور الموجب  ، حتى إذا زال به

إذا قیام شیوخ المذهب المتأخرین بتصحیح بعض الروایات والأقوال  فأصل العمل  

، وفي هذه الحالة  ثم یجري على تصحیحهم هذا عمل الحكام والمفتینالمخالفة للمشهور، 

  : المشهور، قال في مراقي السعود على یقدم العمل

  وقدم الضعیف وإن جرى عمل
  

  به لأجل سبب قد اتصل  
  

  : 3ویشترط لتقدیم ما جرى به العمل خمسة أمور  

 مسألة معینة هذا القولفإن قول القائل في :  ثبوت جریان العمل بذلك القول : أولها

، فلا بد من إثباتها  نبنى علیها حكم  شرعياالمقابل للمشهور جرى به العمل قضیة نقلیه 

، أن العمل جرى  ، ویمكن إثبات ذلك بشهادة العدول المثبتین في المسائل بنقل صحیح

                                                           

مكتبة مصطفى )  1951-1370 (؛  2ط 1/21 ،التسولي  ، لأبي الحسن علي بن عبد السلام البهجة شرح التحفة1 

  . البابي الحلبي

اللجنة  )م  1984 -ه1404( ؛  343، ص  یديالمالكي، عمر بن عبد الكریم الج العرف والعمل في المذهب 2

  .  ، الرباط الإسلامي المشتركة لإحیاء التراث
  . 98، ص  الاختلاف الفقهي في المذهب المالكي، عبد العزیز بن صالح الخلیفي 3
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ه بمعنى ، ولا یثبت بقول عوام العدول ممن لا خبرة ل غیر ما مرة من العلماء المقتدى بهم

 . لفظ المشهور أو الشاذ

 . أو خاصا بناحیة من البلدان ا، عام معرفة محل جریانه : ثانیها

إذا جهل المحل أو الزمان الذي جرى به العمل  لم تتأت  هلأن : معرفة زمانه : ثالثها

، إذ للأمكنة خصوصیات كما للأزمنة إلیه  تعدیته إلى المحل الذي یراد تعدیته

 . خصوصیات

، لأن العمل  معرفة كون ما جرى ذلك العمل من الأئمة المقتدى بهم في الترجیح : رابعا

 . لم تثبت أهلیته ، وإذا لم یعرف من أجراه من المقلد بما جرى به العمل تقلید لمن أجراه

نه إذا جهله موجب إ، ف معرفة السبب الذي لأجله عدلوا عن المشهور إلى مقابله : خامسا

د تعدیته ی، لجواز أن یكون الموجب معدوما في البلد الذي یر  متنعت تعدیتهجرى العمل وا

 . إلیه

  الرأي المشهور المعتمد للفتوى : ثالمطلب الثال

في الفصل المعتمد من الأقوال في الكتب :  1 لنابغة الغلاويلجاء في نظم المعتمد   

  .والفتاوى 

  بیان ما اعتمد من الأقوال
  

  الأحوالوكتب في سائر   
  

  فما به الفتوى تجوز المتفق
  

  علیه فالراجح سوقه نفق  
  

  فبعده المشهور فالمساوي
  

  2إن عدم الترجیح في التساوي  
  

                                                           

ل وأخذ عن خاله قا، عالم وشاعر جال في طلب العلم وتتلمذ على أحمد بن الع الغلاوي عمر هو محمد بن:  النابغة1 

  .هــ 1245 توفي سنة" عبد االله بن الحاج حماه االله
  . 69ص،  لمحمد النابغة بن عمر الغلاوي،  نصوص فقه المالكي بوطلیحة  2
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الذي یفتى به ) به الفتوى  مبینا لما( على حاشیة الخرشي عند قول خلیل  ففي العدوي  

، فلو وجد  راجح فقطهو المشهور أو المرجح ثم هذا ظاهر إن كان هناك مشهور فقط أو 

  . الأمران فكان بینهما تناف فیقدم المشهور كما في مسألة الدلك

قال :  وفي التبصرة لابن فرحون بعد كلام قرر فیه أن المشهور ما قوى دلیله ما نصه  

   ویعكر علي القول بأن المشهور ما قوي :  شارح مختصر ابن الحاجب الفرعي 1شداابن ر 

إن مقابله هو الصحیح أو :  في قول إنه المشهور، ویقولون:  ربما قالوادلیله أن الأشیاخ 

، لأن المشهور  قال ابن فرحون ولیس في هذا إشكال .الراجح ولا یفتون إلا بالمشهور

وعللوا ذلك بأن قوة دلیل المشهور ومذهب المدونة هي قوته .... عندهم هو مذهب المدونة

، ولا یكون ذلك إلا  الاجتهاد ةعصره بلوغ رتب سلم له أهلعند الإمام لعلمه بالأدلة ولذلك 

ها والرواة عنهم بخلاف المقلد ل، وعلم رجا لمن علم الأحادیث والآثار، متقدمها ، ومتأخرها

  . فلا تحقیق له بعلم شيء من ذلك

، فان لم یجده في النازلة  إن ما یفتي في قول مالك في الموطأ" :   ویقول آخرون  

 وإلا، وإلا فقوله في غیرها  ، فبقول ابن القاسم فیها ، فان لم یجده المدونة فبقوله في

  . " ، وإلا فأقاویل أهل المذهب فبقول الغیر في المدونة

، وان كانت  وهذا القول یتجه بالمفتي المقلد إلى ألا یتجاوز المشهور في المذهب  

 قد ، وإن لم یكن أقوال المخرجیننه یرجع إلى إ، ف فیها قول في المدونة المسألة لم یرو

نه یتجه إلى المشهور من الأقوال إ، ف ، وهو الفرض ، أو لم یعلم ذلك قول على قول عرج

المشهور  عن زري وهو من أكبر المخرجین ذوي الوجوه لا یخرج، وقد كان الما دون الشاذ

ن لم یبلغ میره م، فأولى أنه یتقید بالمشهور غ إلى غیره إلا إذا كانت أسباب تقضي بذلك

  .2  درجة الترجیح ولا التخریج

                                                           
تلخیص : أخذ عن أئمة المشرق والمغرب له تآلیف منها ، أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن راشد القفصي  1

 .ه  736توفي .. المحصول في علم الأصول 
 . 485، ص  ، أبو زهرةوآراؤه الفقهیة  مالك حیاته وعصره 2
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  . الأشهر والأصح في المذهب المالكي: المبحث الثالث

  الأشهر في المذهب :  المطلب الأول

الاستغناء بأحد المتقابلین عن الآخر، والمقابل الأشهر  وجاء في القاعدة لابن الحاجب  

  على الأشهر من القولین أو الأقوال، وابن الحاجب یطلقه  دونه في الشهرة} المشهور{

والحضر : "  ، وكقوله في صلاة الخوف "والدرهم النجس یغسل على الأشهر" :  1كقوله

ذكر الأشهر یدل على أن القول الآخر مشهور : "  قال ابن راشد"  كالسفر على الأشهر

غیره أنه  ى ما یقول فيشهر عل، لكن رأیته یطلق الأ ن صیغة أفعل ظاهرة في التفضیللأ

لعله قصد  ":  وقال غیره ، " مل أنه قصد هذه العبارة لرشاقتها وقلة حروفهاتحمشهور، فی

وقد استبعد ابن فرحون هذین الاحتمالین لأنه لو قصد هذه  ،"  ذلك لقیام الأشهریة عنده

العبارة لرشاقتها وقلة حروفها لاقتصر علیها ولم یذكر المشهور وكان یأتي بها غالبا 

ولم ،  ن ابن الحاجب كان أورع الناسلأ أیضا ، أما المحمل الثاني فبعید مر بالعكسلأاو 

، وإنما قصد بأن في  ، وإنما هو ناقل عن غیره التشهیرعادته بالدخول في عهدة  تجر

،  المسألة قولین والأشهر منهما مذهب المدونة مثلا ومقابله قول شهره بعض أهل المذهب

ة قولین مشهورین أحدهما أشهر من الآخر، وكونه یقول لفي المسأید بهذه العبارة أن ففی

ن ذلك قصد نقل القول المشهور ، لأ الأشهر فیما یقول غیره في المشهور لا یعارض هذا

  . من غیر تعرض لما شهره بعض أهل المذهب

  . 2 وفائدة ذكر الأشهر أن الحكم والفتوى في حق المقلد بالأشهر لا بمقابله

  

  

  

                                                           
  . 88إبراهیم بن علي بن فرحون ص ، ابن الحاجب كشف النقاب الحاجب من مصطلح 1
  . 186، ص د العزیز الخلیفيبع، في المذهب المالكي الاختلاف الفقهي  2



  وأحكامه المالكي المذهب في المشهور بيان                   : الثالث الفصل

 

58 

 

   الأصح في المذهب: الثانيالمطلب 

یطلقونه على أصح الأقوال في  فإنهمأما الأصح  ،والصحیح  في مراد المالكیة بالأصح   

  . المسألة

  . هم منه أن في المسألة قولا آخرا صحیحافوحینئذ ی

 مقابل فاسد الدلیلي وأما الصحیح فقد یطلق ف، یكون المقابل له شاذا أیضا یطلق و وقد   

  . عندهم ویراد ما یقابل المشهور، وقد یطلق ویراد به المشهور نفسه، وقد یطلق 

ري واللخمي بها ترجیحات غیر ابن رشد والماز  نه یعنيإخلیل هذه المادة ف مدتخساوإذا   

ومن قاعدة ابن الحاجب أنه یأتي بالأصح حیث یكون  1 وابن یونس ومن أئمة المالكیة

، إلا أن الأصح مرجح على الآخر  واحد منهما قویة، وأدلة  كل واحد من القولین صحیحا

                                                             . 2 بوجه من وجوه الترجیح

   الفرق بین الأشهر والأصح: المطلب الثالث

  لأشهر أن الصحة في الأول راجحة إلى قوة دلیلهاالفرق بین الأصح و :  قال ابن فرحون  

، أو إلى كثرتهم على الخلاف في  الثاني راجعة إلى اشتهار دلیله والقائلین بهوفي 

  . ؟ المشهور، هل هو ما قوى دلیله أو ما كثر قائله

من مرجح من وجوه الترجیح  له وأما المشهور والأصح فالفرق بینهما أن الثاني لا بد  

  . 3 بخلاف الأول

                                                           

  . 511، صالمامي  ، محمد المختار المذهب المالكي ومدارسه ومؤلفاته1 

  . 95صإبراهیم بن علي بن فرحون ،  كشف النقاب الحاجب من مصلح ابن الحاجب2 

  . 280، ص لإبراهیم اللقاني ،وقواعد الإفتاء بالأقوى  أصول الفتوىار نم3 
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وإما في الأشهر فصحته ، الدلیل قوة  وقد قال بعضهم الصحة في الأصح راجعة إلى  

على خلاف في المشهور،  ، وكثرتهم ، واشتهار القائلین به راجعة إلى قوة اشتهار الدلیل

  . ؟ ، أو ما كثر قائله هل هو ما قوي دلیله

وأشهروا الروایتین أن النساء إذا : "  كما یعبر عن الأشهر بالمعروف كقوله في الجراح  

  مي عن الأشهر بالمعروف من قول مالك، وعبر اللخ " عصبة كذلكن درجتهلم یكن في 

على هذا قول ابن  ویدل ، بل شاذ لأشهر هنا مشهوراا ، فلیس مقابل والأمر على ذلك

  . " وعلى المشهور ولا تدخل بنت على ابن: "  الحاجب بعد هذه المسألة

  . ذالروایتین وبین أن مقابل الأشهر المتقدم شاعلى أشهر  أشار  

  . 1 } وحاصله أنه عبر بالأشهر عن المشهور { ولیس هو مشهور، 

 

                                                           
  . 94، ص  ن مصطلح ابن الحاجبكشف النقاب الحاجب ع 1



 

     

 التعارض بين الراجح والمشهور في المذهب  

 وتطبيقـاته الفقهية  

                 

: المبحث الأول/ 1   

  . والمشهور في المذهبالتعارض بين الراجح                 

  : المبحث الثاني/ 2

.نماذج من العمل بالراجح وآثار تقديمه على المشهور                  
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  :مهید ـت

أكثر تقسیمات القول المعتمد في المذهب إثارة للجدل بین الفقهاء هما مصطلحا إن    

في تعیین ما یجب تقدیمه لسبب في ذلك إلى اختلاف الفقهاء ویعود ا، الراجح والمشهور 

  .عند التعارض بینهما في المسائل الخلافیة 

ولیس أحدهما أولى من ، ینقل عن الإمام مالك قولان متعارضان في مناط واحد  قد إذ  

أما العمل بهما معا فعبث یتنزه ، ما لم یعتضد بدلیل ناهض وقرینة معتبرة ، تقدیم الآخر

  .عنه الشرع 

وسنعرض في هـذا المقـام لصـور مـن التعـارض بـین الـراجح والمشـهور فـي فـروع المـذهب   

  .استفاء بالغرض زیادة في البیان و 
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 .التعارض بین الراجح والمشهور: المبحث الأول

   العمل عند التعارض: المطلب الأول

عارضــین عــن الإمــام مالــك یســلك فیهــا مســلك تمــن المقــرر فــي أصــول الفقــه أن القــولین الم 

  إلیـه، فإذا كان الجمع بینهمـا میسـورا متاحـا وجـب المصـیر  الدلیلین المتعارضین في الشرع

، والمتقــدم معــدول عنــه لا یجــوز  وإذا تعــذر وعلــم المتــأخر منهمــا فهــو قــول الإمــام المعتمــد

   1 إلى الترجیح وإذا تعذر هذا أیضا صیر و إلى مذهبه إلا على سبیل المجازأ، عزوه إلیه

وأما إذا اجتمع في المسـألة قـولان متعارضـان أحـدهما راجـح والآخـر مشـهور، فقـد اختلـف   

  : في الذي یستحق التقدیم منهما على رأیینالفقهاء 

، فیلـزم القاضــي المقلـد إذا وجــد  إن الــذي یقـدم عنــد التعـارض هـو المشــهور : الـرأي الأول 

ري أنه بلغ رتبة الاجتهاد ومـا أفتـى قـط بغیـر ن الماز ع، وذكروا  المشهور أن لا یخرج عنه

ل عـن الشـاطبي قـ، كمـا ین 2 ، وكفـى بـه قـدوة فـي هـذا المشهور، وعـاش ثلاثـا وثمـانین سـنة

 ، شــر المقلــدینعومراعــاة الــدلیل أو عــدم مراعاتــه لــیس إلینــا م:  فــي إحــدى أجوبتــه أنــه قــال

وا مـع ذلـك رأسـا بـرأس لا لنـا ننجـ، ولیتنـا  ، والفتیا بالمشهور منها فحسبنا فهم أقوال العلماء

 . 3 ولا علینا

ـــزام المشـــهور یـــؤدي إلـــى    اضـــطراب وفســـاد ولا ســـیما فـــي حـــق وحجـــة هـــؤلاء أن عـــدم الت

  . 4 الحاكم

بـــل   لا یــدل علـــى ذلـــك ، ولكـــن كلامـــه وقــد نســـب إلـــى الشــیخ العـــدوي القـــول بهـــذا الــرأي  

بنـاء إذا تعـارض الـراجح والمشـهور :  ن قلـتإفـ : الرأي الآخـر ونصـه نه المیل إلىمیظهر 

                                                           

  . 25ص د قطب الریسوني التعارض بین الراجح والمشهور في المذهب المالكي، 1 
  . 1/51، لابن فرحون،  تبصرة الحكام 2

  . 10/51،  لونشریسيا،  المعیار المعرب 3 
  . 10/101، صدر نفسه الم 4
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یقــدم المشــهور علــى  ، قلــتّ علــى مــا تقــدم فــي مســألة الــدلك ؟ ، فمــا المقــدم علــى اختلافهمــا

  . 1 الراجح

لــراجح إذا كــان ضــعف دلیــل المشــهور ظنیــا فقــط كالــدلك فــي غســل اعلــى ویقــدم المشــهور 

فیقـدم ، ومقابلـه أنـه واجـب لإیصـال المـاء للبشـرة ، المشهور فیـه أنـه واجـب لذاتـه . الجنابة 

  .  2 المشهور وإن كنا نظن ضعف مدركه على مقابله

إن الـراجح نشـأة : "  یقـدم عنـد التعـارض هـو الـراجح یقـول الهلالـيإن الـذي : الرأي الثـاني 

ن ، فــإ والمشــهور نشــأت قوتــه مــن القائــل ، ، ومــن غیــر نظــر للقائــل قوتــه مــن الــدلیل نقســه

 . ، وإلا كفى أحدهما زداد قوةإتمع في قول سبب الرجحان والشهرة اج

مشهور فمقتضـى نصـوص  حدهما راجع والآخرأفان تعارضا بأن كان في المسألة قولان   

  . االفقهاء والأصولیین أن العمل بالراجح واجب

  : قال الشیخ أبو الشتاء الصنهاجي  

  مشــــــــــــــــــــــهورهم لــــــــــــــــــــــراجح تعارضــــــــــــــــــــــا
  

  3ى یقـــــــــــــــدم الـــــــــــــــراجح وهـــــــــــــــو المرتضـــــــــــــــ  
  

  :، لعدة أمور وهو تقدیم الراجح عند التعارض: القول الثاني حن مما یرجوإ 

، إذ مــن  بیــان حــق مــن باطــل ولا صــواب مــن خطــأفــي قــائلین لا تفیــد شــیئا إن كثــرة ال/ 1

، ومــا قــال بــه الكثیــر خطــأ  الجــائز أن یكــون مــا ذهــب إلیــه القلیــل صــوابا وحقــا لقــوة دلیلــه

ـــه طـــلوبا ـــد  لضـــعف دلیل ، فالســـبیل الوحیـــد الموصـــل إلـــى معرفـــة الصـــواب مـــن الخطـــأ عن

بُرْهَــانَكُمْ إِنْ كُنْــتُمْ قُــلْ هَــاتُوا  ﴿: تعــارض الأقــوال وتناقضــها هــو الــدلیل قــال االله عــز وجــل

  .َ  ﴾4 صَادِقِین

                                                           
  . 207، ص  ، عبد العزیز الخلیفيفي المذهب المالكي  الاختلاف الفقهي 1
  .  93ص ، محمد إبراھیم الحفناوي. د  ، الفتح المبین في حل رموز مصطلحات الفقھاء والأصولیین 2

  . 2/237  مواهب الخلاق لأبي الشتاء الصنهاجي3 
  . 111 :الآیة ، سورة البقرة  4
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 مـا قـام البرهـان علیـه وإن  ن كثر قائلهإ الا دلیل علیه لیس بصدق ولا حق و فدل على أن م

 . 1 قائله لصدق وحق وإن ق

، تقــدیم للمرجــوح  إن تقــدیم المشــهور، إذا كــان دلیلــه ضــعیفا علــى الــراجح مــع قــوة دلیلــه/ 2

 . بداهة العقل ، وهو ممتع في على الراجح

، كما یدل تصرفهم فـي قضـایا ه إجماع الصحابة على العمل بالراجح وتقدیمه على غیر / 3

، وهـذا دلیـل قطعـي یقضـي  ، كما هو بین فـي مبحـث التـرجیح مـن أصـول الفقـه لا تحصى

ح وطــرح المعــارض لــه ولــو كــان اجر العلــى كــل خــلاف فــي هــذه المســألة ویوجــب التمســك بــ

 . 2 مشهورا

متــأخري عــد مــن مــذهب مالــك بــل مــن مــذهب بعــض العمــل بالمشــهور المحــض لا یإن / 4

ه صـــــحابة فكیـــــف بمـــــا شـــــهره و الـــــذي قـــــائل، لأن مالكـــــا كـــــان لا یعتبـــــر المشـــــهور  المالكیـــــة

الخــالي مــن الــدلیل لــیس مــن الأصــول التــي المتــأخرون فمــا كــان یمیــل إلا لــدلیل فالمشــهور 

 . 3 بنى علیها الإمام مالك مذهبه

عارضـة عــن الإمـام ویــرى أن العمـل بهــا تقـل الأقــوال المن بعـض المقلــدة أن ینمــوالعجـب  " 

، لأن محـال المحـال أن یكـون  ث یتنزه عنه العقلاء فضلا عن العلمـاءعبكلها جائز، وهذا 

،  ة فـي الوقـت ذاتـهحباب والكراهـ، والاست حكم المسألة هو الوجوب والحرمة في الآن عینه

، صــــونا للشـــــرع عــــن التنـــــاقض  خــــر مرجوحـــــاالآالقـــــولین راجحــــا و فــــلا بــــد أن یكـــــون أحــــد 

  . " 4 والتضارب

 

                                                           

 27ص،  لعبد الحي بن محمد الصدیق ،مذهب مالك  لرجحان سنیة تحیة المسجد وقت خطبة الجمعة تبیین المدارك1 

  .  الدار البیضاء ،الفرقان لنشر الحدیث  دار

 . المصدر نفسه 2
 . 109، ص  لعبد العزیز الخلیفي ،في المذهب المالكي  الفقهيالاختلاف  3
  . 26، ص قطب الریسونيد  ،التعارض بین الراجح والمشهور 4
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  راجح والمشهور وتطبیقاته الفقهیة ال:  المطلب الثاني

  : ومن صور التعارض بین الراجح والمشهور ما یلي  

 :تعارض الراجح والمشهور/ 1

  : في هذه الحالة یقدم الراجح لأن له قوة الدلیل

 .مسألة القراءة في ركعتي الفجر :مثال

  1 القـرآن سـرا ان مالـك یقـرأ فـي ركعتـي الفجـر بـأمكـ" :جـاء فـي المدونـة: المـذهب مشهور/ أ

  : أي یقتصر على الفاتحة وهو المشهور الذي نص علیه ابن أبي زید في الرسالة

"  2 یســرهایركــع ركعتــي الفجــر قبــل صــلاة الصــبح بعــد الفجــر، یقــرأ فــي ركعــة بــأم القــرآن " 

  . 3 وندب الاقتصار على الفاتحة : "وخلیل في المختصر

یأیهـــا الكـــافرون والإخـــلاص : ا بقـــلمـــروى ابـــن وهـــب أن مالكـــا أعجبـــه قراءته : الـــراجح/ ب

أن رســول االله صــلى  : " ، وروایتــه أرجــح وأصــلح لحــدیث عائشــة رضــي االله عنهــا للحــدیث

، وفـي " 4قُـلْ هُـوَ اللَّـهُ أَحَـدٌ "و " أَیُّهَـا الْكَـافِرُونَ  قُلْ یَا: "االله علیه وسلم قرأ في ركعتي الفجر

 بـد، لـذلك رجـح ابـن ع الباب عن ابـن عمـر وأبـي هریـرة وابـن المسـعود والكـل صـحیح ثابـت

ا فــي ركــب یــ، وجر  ا فــي ركعتــي الفجــر مــیلا إلــى الســنةمــالبــر، وأبــو بكــر بــن العربــي قراءته

  . الدلیل

كـان النبـي صـلى : "  المشـهورة عنـه حـدیث عائشـة قـال ومتمسك الإمام مالك فـي الروایـة  

هـل أقـرأ فیهمـا : قـول لأ االله علیه وسلم یخفف الركعتین اللتین قبل صـلاة الصـبح حتـى إنـي

                                                           
 . بیروت ،دار الفكر،  ) م1406/19765 (،  1/124سم اقالالمدونة من روایة سحنون عن ابن  1
  . مطبعة السعادة القاهرة، ه  1328 ؛ 1 ط. 2/79مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل لمحمد الحطاب  2

وزارة الأوقاف والشؤون ،  1992 - 1982؛   21/46ابن عبد البر ، لما في الموطأ من المعاني والأسانید التمهید 3 

  . الإسلامیة المغرب
دار الكتب )  1991 - 1412(؛  1ط 2/502، أبو الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم النیسابوري ، صحیح مسلم  4

باب استحباب ركعتي الفجر والحث علیهما وتخفیفهما ، كتاب صلاة المسافر وقصرها ، لبنان  -العلمیة بیروت 

  . 726فیهما ، رقم  والمحافظة علیهما وبیان مایستحب أن یقرأ
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یــــنهض بالاحتجــــاج علــــى المقصــــود لأن شــــك عائشــــة لا یصــــلح لا ، وهــــو  1 " بــــأم القــــرآن

واردة مــن مخــارج متعــددة وقــد معارضــا مســاویا أو راجحــا للأحادیــث الصــریحة الصــحیحة الــ

كـان النبـي صــلى االله علیـه وسـلم یصــلي  : " بـن ماجـة عــن عائشـة نفسـها أنهــا قالـتاأخـرج 

قُـلْ یَـا أَیُّهَـا  : "همـا فـي ركعتـي الفجـر نعـم السـورتان همـا یقـرأ ب:  كـان یقـولركعتي الفجر ف

  . 2 " قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ  "و "  الْكَافِرُونَ 

ولا ملازمة بین التخفیـف والاقتصـار علـى الفاتحـة لأنـه مـن الأمـور : "  وكانيولذا قال الش 

  . 3 " النسبیة

، وإن القـول الـراجح هنـا هـو  ن أن المشـهور هنـا لا دلیـل لـهیفبناءا علـى هـذه الموازنـة یتبـ  

  . ، وهو الحدیث الصحیح عن رسول االله صلى االله علیه وسلم قوة الدلیل

ف المقلـــد فإنـــه إمـــا أن الـــذي یمكنـــه أن یحصـــل ســـند الـــراجح بخـــلاوإن المجتهـــد هنـــا هـــو   

  . ح من الغیر أو یتبع المشهور عندهجیتلقى ما ر 

  :ومن الأمثلة كذلك على تقدیم الراجح على المشهور 

، فالمشــهور أنــه  مــا نومــا أو ســهوا حتــى طلعــت الشــمسإمــن لــم یصــل الصــبح ولا الفجــر  

إلــى تقــدیم الفجــر علــى الصــبح وصــوب الشــیخ  وهــب ابــن یقــدم الصــبح علــى الفجــر، وذهــب

عمــلا بمــا رواه أبــو هریــرة  - بــدل وهــب  –بــن الحــاج أن أشــهب وابــن زیــاد ا بمحمــد الطالــ

الشـمس فقـال  عرسنا مع رسول االله صلى االله علیه وسلم فلم نستیقض حتـى طلعـت" :  قال

ـــان هـــذا منـــزل كـــل رجـــل النبـــي صـــلى االله علیـــه وســـلم لیأخـــذ ـــه  بـــرأس راحلتـــه ف حضـــرنا فی

                                                           
، كتاب صلاة المسافر وقصرها  ،  501أبو الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم النیسابوري ص  ، صحیح مسلم 1

  . سابق  مصدر
كتاب ، ؛ مطبعة دار الإحیاء الكتب العربیة  1/363أبو عبد االله محمد بن یزید القزویني ابن ماجة ، سنن ابن ماجة  2

 .محمد فؤاد عبد الباقي : تح  1156باب ما جاء فیما یقرأفي ركعتین قبل الفجر رقم ، إقامة الصلاة والسنة فیها 

  . ، بیروت دار الجیل، م  1973ط  ؛ 3/21،  انيكمحمد الشو  ،شرح منتقى الأخبار وطارل الأین3 
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، ثـــم صـــلى الســـجدتین ثـــم أقیمـــت الصـــلاة  ، ثـــم دعـــا بالمـــاء فتوضـــأ ففعلنـــا: الشـــیطان قـــال

 . " 1 فصلى الغداة

 .  نایفصل أقمنا وفي روایة ثم صلى الركعتین قبل الفجر، ثم  

 : تعارض قولین راجحا ومشهورا على الراجح فقط/ 2

  . مسألة الدلك في غسل الجنابة:  مثال  

  . 2 ، والراجح وجوبه للإیصال الماء للبشرة والمشهور وجوب لذاتهالراجح 

، وإن لـم یقــدر علــى ذلـك أمــر مــن  لا یجزئـه إلا أن یتــدلك: (  قـال ابــن القاسـم عــن مالــك  

 ،  ودلـك ولـو بعـد المـاء: (  وقـال خلیـل ، 3 ، وأكثر شـیوخ المـذهب علـى ذلـك یفعل ذلك به

  . 4 ) ، وإن تعذر سقط ستنابةارقه أو أو بخ

  : 5 وقال ابن عاشر في المرشد المعین  

  وصــــــــــــــــل لمــــــــــــــــا عســــــــــــــــر بالمنــــــــــــــــدیل
  

ــــــــــــــــــــــــــــل   ــــــــــــــــــــــــــــل والتوكی   ونحــــــــــــــــــــــــــــوه كالحب
  

فمـــن المعلـــوم أن الـــدلك متفـــق علیـــه فـــي الوضـــوء لأنـــه بـــه یتحقـــق مـــدلول غســـل أعضـــاء   

الوضوء بإمرار الید مع صـب المـاء وإنمـا حصـل الخـلاف فـي الغسـل هـل یعتبـر الـدلك فیـه 

   ؟ أم لا

اد فـ، أو فـي معنـى الیـد وم المالكیـة أن مـدلول الغسـل هـو مـر الیـد مـع إمـرار المـاءفاعتبر  

  .ذلك أن الدلك شرط في حصول مسمى الغسل

                                                           
  . 680رقم ، باب قضاء الصلاة ،  1/471، أبو الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم النیسابوري ، صحیح مسلم  1
 . فاس ، المطبعة الجدیدة) 1940 -1359( ؛1ط 46ص، أحمد السباعي الرجراجي،ذهب مالك منار السالك إلى م 2
 . 1/30عن ابن القاسم ، ونة من روایة سحنون دالم 3
  . 1/312، ب محمد الحطا،  مواهب الجلیل شرح مختصر خلیل  4

  ؛  1ط  85ص ، المختار بن العربي الجزائري ثم الشنقیطي، العرف الناشر في شرح أدلة فقه متن ابن عاشر 5 

  . لبنان  –بیروت ، دار ابن حزم ، )  2004 -1425( 
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  : الراجح/ ب

علــى مــن اغتســل ولــم یتــدلك مــن  محمــد الطاطــاري عــن مالــك أنــه لــم یــرعــن مــروان بــن  

  . الجنابة وصلى إعادة وضوء ولا غسل

المـاء مـن هـو جنـب فعـم جسـده كلـه بـذلك ولـم یتـدلك أجـزأ  الفرج إن انغمـس فـي وقال أبو  

  . 1 عنه

ره الشـیخ ، واختـا وقال بعضـهم أنـه واجـب لإیصـال المـاء للبشـرة: "  وقال الشیخ الدسوقي  

، ولكــن الحــق أنــه وإن كــان قــوي المــدرك إلا أنــه ضــعیف فــي علــي الأجهــوري لقــوة مدركــه 

، والضـعیف مـا قـل قائلـه ولـو  مدركـه ضـعیفان المشهور ما كثـر قائلـة ولـو كـان المذهب لأ

  . 2 قوي مدركه

  : تعارض قولین راجحا ومشهورا على مشهور فقط/ 3

  وقت صلاة المغرب: مثاله 

  .عدم الامتداد إذ تقدر بفعلها بعد شروطها ، والمشهور فالمشهور والراجح امتداد وقتها  

ي فـ، و  غـروب الشـمس اتفاقـاوقت صلاة المغرب یـدل فـي بـاب أوقـات الصـلاة وأول وقتهـا 

  . المذهب قولان في تقدیر وقتها

قــال :  الموطــأفــي یقــول بامتــداد وقتهــا إلــى غــروب الشــفق الأحمــر جــاء  : القــول الأول  

ـــك الشـــفق الحمـــرة التـــي فـــي المغـــرب وجبـــت صـــلاة العشـــاء  د، فـــإذا ذهبـــت الحمـــرة فقـــ مال

  . 3 وخرجت من صلاة المغرب

  ویؤید . 1 وهذا ظاهر جدا في امتداد مختارها للشفق:  الزرقانيوقال محمد عبد الباقي   

                                                           

 .  حمید لحمر:  تح ،  الغرب بیروت دار م 2003 ؛ 1ط  108ص ، بن عبد البر القرطبي ا، اختلاف أقوال مالك 1 
  .، مصر دار إحیاء الكتب العربیة؛   1/135للدردیر ،  حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر  2

  .طبع دار إحیاء الكتب العربیة ؛  1/32جلال الدین السیوطي ، الموطأ بتنویر الحوالك 3 
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ووقت صـلاة المغـرب مـا " :  هذا القول أحادیث نبویة كثیرة منها قوله صلى االله علیه وسلم

  . " 2ور الشفقثلم یسقط 

، فبنـاء علـى مـا ذكـر یكـون القـول بالامتـداد راجحـا  جيابـوإلى هذا القول ذهـب أشـهب وال  

  . ومشهورا

واحـد  هـا إلا وقـتلقـت المغـرب مضـیق غیـر ممتـد أي لـیس أن و  المشـهور :القول الثاني  

، ونـص علیـه فـي  ، وروایة البغدادیین عن مالك ، وهو ظاهر المدونة 3مغیب الشمس عند

یقدر زمـن أدائهـا :  أي " 4 وللمغرب غروب الشمس یقدر بفعلها بعد شروطها: "  مختصره

، واســتقبال  ، وســتر العــورة رة الحــدث وطهــارة الخبــثبعــد زمــن تحصــیل شــروطها مــن طهــا

علیـــه  ىوالمعتمــد مــا مشــ: "  القبلــة  وأقــره الدســوقي فــي حاشــیته علــى الشـــرح الكبیــر قــائلا

  . 5 " المصنف من روایة ابن القاسم

، ومعنـى ذلــك  ومـا ذكـروه هنــا مـن تقــدیرها بفعـل الصــلاة مـع شـروطها بیــان لضـبط وقتهــا  

وســند هــذا القــول أنــه مشــهور فــي  ، لهــا إلا وقــت واحــد وهــو أولــه ، لــیس أن زمانهــا ضــیق

صـلى االله علیـه  –المذهب ودلیله ما في حدیث إمامـه جبریـل علیـه الصـلاة والسـلام بـالنبي 

  .  ه المغرب في الیومین في وقت واحدأنه صلى ب - وسلم

                                                                                                                                                                                
:  تح،  مصربالبابي الحلبي دار  ) 1967- 1381(؛  1ط 1/46،  محمد بن عبد الباقي الزرقاني، شرح الموطأ  1

 . إبراهیم عطوة
باب ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، 1/427، أبو الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم النیسابوري ، صحیح مسلم  2

  . 127رقم ، أوقات الصلاة الخمس 

 . 393 /1محمد الخطاب  ، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل3 
دار الإحیاء الكتب العربیة ،  1/32 الصالح عبد السمیع الأبي الأزهري ، ، شرح مختصر خلیل الإكلیلجواهر  4

  .عیسى الباب الحلبي، مصر

 .العربي  دار الفكر 1/178لمحمد الدسوقي ، مش الشرح الكبیر یة على الشرح الكبیر للمختصر بهاالحاش5 
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وكــذلك بنــاء وبنــاءا علــى هــذا صــرح كبــار أئمــة المالكیــة وفقهــائهم برجحــان القــول الأول   

على قواعد الترجیح والفتوى من تقدیم الراجح المشهور على المشـهور، ومـع كـل ذلـك یـذكر 

  ه هو القوينمع أ قوة الشیخ الدسوقي أن القول بالامتداد ضعیف وإن كان فیه نوع

  . 1 الراجح 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 . 565محمد ریاض ص . د ، أصول الفتوى والقضاء 1
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  .نماذج من العمل بالراجح وأثر تقدیمه على المشهور: المبحث الثاني

   نماذج من العمل بالراجح عند فقهاء المالكیة: المطلب الأول

 :ألة التوقیت في المسح على الخفین مس/  1

 1 " س لـذلك وقـتویمسح المسافر ولـی:  في المذهب جاء في المدونة قال مالكالمشهور   

  ولیس للمسح على الخفین عند مالك "  :وقال القاضي عبد الوهاب جریا على المشهور

، أو تصـیبه  محدود للمقـیم ولا المسـافر، یمسـح مـا بـدا لـه مـا لـم ینزعهـا احد - االله رحمه –

  .  " جنابة

علـى یا رسول االله أمسـح  - صلى االله علیه وسلم –لحدیث أبي ابن عمارة أنه قال للنبي   

:  "یــومین: " قــال ؟ یــومین: ، قــال " یومــا :  ؟ قــال یومــا:  ، قــال " نعــم : " ؟ قــال الخفــین

أبـو  وقـال ، 2 " لـك ادنعـم ومـا بـ"  : وفـي لفـظ قـال ، " نعم وما شئت : ؟ قال وثلاثة :قال 

رواه :  وقــال صــاحب مســالك الدلالــة ،"  هــو بــالقوياده ولــیس نســقـد اختلــف فــي إ"  :داوود 

وقـال فیـه أبـو  ، بالاتفـاقالدار قطني لكنه ضـعیف أبو داود وابن ماجة والحاكم والطحاوي و 

  . 3 قائم إسنادإنه حدیث لا یثبت ولیس له  :عمر بن عبد البر

ثلاثـــة أیـــام  ، وللمســـافر أمـــا مقابـــل المشـــهور فلأشـــهب أن مـــدة المســـح للمقـــیم یـــوم ولیلـــة  

 –عــن الرســول  هالــدلیل لتــواتر  ولیالیهــا وقــد اختــاره ابــن عبــد الســلام وهــو الــراجح مــن جهــة

أتیـت عائشـة أسـألها  هـانيذلـك مـا رواه مسـلم عـن شـریح بـن مـن  4 - صلى االله عله وسـلم

نــه كــان یســافر مــع إ، ف بن أبــي طالــب فســلهابــ علیــك:  ، فقالــت عــن المســح علــى الخفــین

  . رسول االله صلى االله علیه وسلم

                                                           
 . 101التعارض بین الراجح والمشهور ، قطب الریسوني ص  1
 .159رقم ، باب التوقیت في المسح ، كتاب الطهارة   1/223،السجستاني ث شعسلیمان بن الأ، سنن أبي داوود  2
  . دار المعرفة ،)  1971-1401(؛  5ط ، 1/21بي طأبي الولید بن رشد القر  ، بدایة المجتهد ونهایة المقتصد 3
  . 210، ص  عبد العزیز الخلیفي ، فقهيلالاختلاف ا 4
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ثلاثـة أیـام ولیـالیهن للمسـافر،  - صـلى االله علیـه وسـلم –جعل رسول االله : "  فسألناه فقال 

  . 1 " ویوما ولیلة للمقیم

یأمرنـا إذا كنـا  - صـلى لبـه علیـه وسـلم –عسـال قـال كـان رسـول االله وحدیث صفوان بن   

  . 2 " ، ولكن من غائط وبول ونوم سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أیام ولیالیهن إلا من جنابة

وإمــــا مــــن جهــــة  إمــــا مــــن جهــــة الصــــحة ،ل فكلــــه معلــــو أمــــا مــــا تقــــدم مــــن أدلــــة المشــــهور  

  .  الاستدلال

والحــدیث أصــح وأحــق أن یتبــع وأمــا التوقیــت فــي الحضــر "  : قــال أبــو بكــر بــن العربــي  

، ورحــم االله  ، ووقــوف الرخصــة عنــده والسـفر فهــو الصــحیح المســتقر بصــحة الأحادیــث فیــه

ئــت علــي بــن أبــي إ:  المطهــرة عائشــة لمــا ســئلت عــن هــذه المســألة قالــت متورعــة منصــفة

تمــد فیــه حــدیث عقبــة بــن وأمــا نفــي التوقیــت فــأقوى مــا یع... نــه أعلــم بــذلك منــيإ، ف طالــب

، والتوقیــت ثابــت عــن  لأن الأصــل غســل الــرجلین؛ التوقیــت :  والصــحیح... وعمــر عــامر

مـن طـرق فـي الحضـر والسـفر، وحـدیث عمـر لـیس بـنص  - صلى االله علیـه وسـلم –النبي 

أولـى  - فالنص عن النبي صلى االله علیه وسـلم - صلى االله علیه وسلم  –عن رسول االله 

  . "  لمطلقمن قول عمر ا

، فعلـى هـذا یجــب العمـل بحــدیث  لكــن حـدیث أبـي لــم یثبـت بعــد : " قـال ابـن رشــد الحفیـد  

  . 3 "وهو الأظهر:  علي وصفوان

  

                                                           
باب التوقیت في المسح    ، كتاب الطهارة  1/232،أبو الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم النیسابوري ، صحیح مسلم  1

  . 276رقم 

، الأردن  –بیت الأفكار الدولیة عمان ،  31أبي عبد الرحمان أحمد بن شعیب ابن علي النسائي ص، سنن النسائي  2 

  . 127باب التوقیت في المسح على الخفین للمسافر رقم ، كتاب الطهارة 

 .سابق  صدرم،   1/21أبي الولید بن رشد القرطبي ،  بدایة المجتهد ونهایة المقتصد 3 



  الفقهية وتطبيقاته المذهب في والمشهور الراجح بين التعارض              :الرابع الفصل

 

72 

 

وقال مالك فـي : (  المشهور في المذهب أنه جاء في المدونة : مسألة القبض والسدل/ 2

ولكـن فـي النوافـل  ضـةیلا أعرف ذلك في الفر :  على الیسرى في الصلاة قال ىنوضع الیم

  . 1 ) ، فلا بأس بذلك یعین به على نفسه إذ طال القیام

  2 ) وسـدل یدیـه (عاطفا علـى المسـنونات  هوعلى مذهب المدونة جرى خلیل في مختصر   

  : 3 وابن عاشر في منظومته

  ردا وتســـــــــــــــــبیح الســـــــــــــــــجود والركـــــــــــــــــوع
    

  ســـــــــــــدل یـــــــــــــد تكبیـــــــــــــرة مـــــــــــــع الشـــــــــــــروع  
  

، فلــو  ، وهــو للقاضــي عبــد الوهــاب إذا هــو شــبیه بالمســتندإن الكراهــة للاعتمــاد : فقیــل   

  . 4 المعتمد هو وهذا التعلیل فعله لا للاعتماد بل استنادا لم یكره

، وهـــو للبـــاجي وابـــن رشـــد وضـــعف هـــذا  تـــه خیفـــة أن یعتقـــد وجوبـــه الجهـــالكراه: وقیـــل   

بینمــا فــرق  ، ، فتضــعیفه لأنــه یقتضــي كراهیــة القــبض فــي الفــرض والنفــل التأویــل واســتبعد

 5 ، واســتبعد لأنــه یــؤدي إلــى كراهــة كــل المنــدوبات الإمــام فــي المدونــة بــین الفــرض والنفــل

وقــد  ، ومقابــل المشــهور أن القــبض فــي الصــلاة منــدوب إلیــه وهــذا هــو الــراجح فــي المــذهب

، وكــــذا  " لا بــــأس بــــه فــــي النافلــــة والفریضــــة: "  ، ورواه عــــن مالــــك أشــــهب:  ذهــــب إلیــــه

 ، وقـال ، وقد روى مطرف وابن الماجشون أن مالكـا استحسـنه حاب مالكالمدنیون من أص

خـلاف وهـو قـول جمهـور  - صـلى االله علیـه وسـلم –لم یأت فیه عن النبي  : لبراابن عبد 

الصحابة والتابعین وهو الذي ذكره مالك في الموطـأ ولـم یحـك ابـن المنـذر وغیـره عـن مالـك 

  .  6 غیره

                                                           
  . 114التعارض بین الراجح والمشهور ، قطب الریسوني ص  1

 . 1/28للحطاب  ، مواهب الجلیل شرح مختصر خلیل2 
 . 154ابن العربي  ص، العرف الناشر في شرح أدلة الفقه  3
  . 1/280 ،أحمد الدردیر لأبي البركات ، لمختصر خلیل  الشرح الكبیر 4
 . 214ص ، الخلیفي عبد العزیز، الاختلاف الفقهي  5

 . 1/321لزرقاني ا، شرح الموطأ 6 
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یئـة هوقد یظهر من أمرهـا أنهـا : "  حكایة الخلافة في المسألةبعد :  قال ابن رشد الحفید  

   1        " ، وهو الأولى بها تقتضي الخضوع

ــام مــن شــوال: مســألة / 3 قــال : " جــاء فــي الموطــأ:  مشــهور المــذاهب:  صــیام ســتة أی

أحـدا أنـه لـم یـر ، یام بعـد الفطـر مـن رمضـان في صیام ستة أ:  وسمعت مالكا یقول: یحي

ــم یبلغنــي ذلــك عــن أحــد مــن الســلف العلــم والفقــه یصــومهامــن أهــل  ، وإن أهــل العلــم  ، ول

 . ن یلحق برمضان ما لیس منهأ، و  یكرهون ذلك ویخافون بدعته

  . 2 " ، ورأوهم یعملون ذلك أهل الجهالة والجفاء ولو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم

وكـره كونهـا البـیض كسـتة  : " خلیـل فـي مختصـرة حـین قـال ىوعلى مشـهور المـذهب جـر   

  . 3 " من شوال

 :والترجیح في هذه المسألة

ب له أن یصوم مـن شـوال سـتة أیـام لمـا رواه مسـلم والترمـذي وأبـو تحویس: " طبير قال الق  

قـال رسـول االله صـلى االله علیـه :  داوود والنسائي وابن ماجة عن أبـي أیـوب الأنصـاري قـال

  . 4 "من شوال كان كصیام الدهرمن صام رمضان ثم أتبعه ستا  : "وسلم

  

  

  

                                                           

  . 1/265،  أبي الولید بن رشد القرطبي،  بدایة المجتهد ونهایة المقتصد 1 

  . 379 ص ،نفسه  المصدر2
  . دار الكتب المصریة 1904/ 1373،  2/331، لقرطبي أبي عبد االله الأنصاري ا ، الجامع لأحكام القرآن 3
باب استحباب صوم ستة ، كتاب الصوم  2/822، أبو الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم النیسابوري ، صحیح مسلم  4

  .   1164رقم ، أیام من شوال اتباعا لرمضان 
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فــي المســألة  ه، وجلــى وجهــ وقــد اعتــذر ابــن عبــد البــر عــن مالــك بــأن الحــدیث لــم یبلغــه  

، والإحاطـة بعلـم الخاصـة  نـه حـدیث مـدنيأ، علـى  لم یبلغ مالكا حدیث أبي أیـوب: " قائلا

،  رمضـانه خشـیة أن یضـاف إلـى فـرض حمالـك قـد بینـه وأوضـكـره ، والـذي  لا سبیل إلیـه

  .  " وأن یسبق ذلك إلى العامة

فكــلام مالــك هنــا لــیس فیــه دلیــل : "  وعلــق الشــاطبي علــى كــلام مالــك فــي الموطــأ بقولــه  

، لكنـه لـم  ، بـل لعـل كلامـه مشـعر بأنـه یعلمـه على أنه لم یحفظ الحدیث كما توهم بعضهم

  . 1 " ، وإن كان مستحبا في الأصل لئلا یكون ذریعة لما قال یر العمل علیه

ن القـول بالكراهیــة یتنـافى مــع مـا ثبـت مــن فضـل صــیام هـذه الأیــام فـي حــدیث إومـن ثـم فــ  

مـــن صـــام رمضـــان وأتبعـــه ســـتا مـــن شـــوال كأنمـــا صـــام  : " أبـــي أیـــوب الأنصـــاري مرفوعـــا

یحــرم المســلم مــن هــذا الأجــر الجزیــل والثــواب الحفیــل بذریعــة حســم وســائل  فكیــف ، "الــدهر

، فعلاجـه  الكراهة الخوف من اعتقاد الجهال بفرضیة هذا الصیامفإذا كان سبب  ؟  الفساد

متـــاح میســـور، وهـــو أن نـــدعو النـــاس إلـــى العمـــل بهـــذه الســـنة مـــع بیـــان وجـــه النـــدب فیهـــا 

، ومــا دور العلمــاء إذا لــم یبصــروا النــاس بحقــائق دیــنهم  وتــوعیتهم باســتقلالها عــن رمضــان

،  فـــي وجـــه كـــل نفـــل وتطـــوع)  لجهـــالا اعتقـــاد (؟ أمـــا أن یشـــهر ســـلاح  وأســـرار شـــریعتهم

إسقاط سنن كثیرة ولا عجب أن تترك نوافـل وطاعـات بـدعوى  فمسلك غیر مرض یؤول إلى

  . 2 الخوف من إلحاقها بالفرائض

  

  

  

                                                           

أبوعبیدة : تح ، مكتبة التوحید  2/107،  لشاطبيأبي إسحاق إبراهیم بن موسى بن محمد اللخمي ا، الاعتصام 1 

  .مشهور بن حسن آل سلمان 

 . 136د قطب الریسوني ص ، هب المالكي التعارض بین الراجح والمشهور في المذ2 
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   على المشهور في المذهب المالكي تقدیم الراجح آثار:  المطلب الثاني

ع سـلیم یعـود علـى نز المرجوح المعارض له م حاطر او إن إعمال القول الراجح في المذهب   

  : ر ویمكن إجمالها فیما یليوائد الخیقه المالكي بعفال

وَأَطِیعُــوا  ﴿:، ومنــه قــول االله عــز وجــل الــوارد فــي الكتــاب والســنة تبــاعالإالامتثــال لأمــر / 1

اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَـإِنَّ قُلْ أَطِیعُوا  ﴿: وقوله تعالى 1 ﴾ اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ 

فَـلاَ وَرَبِّـكَ لاَ یُؤْمِنُـونَ حَتَّـى یُحَكِّمُـوكَ  ﴿: وقولـه عـز وجـل 2 ﴾ فَإِنَّ اللَّهَ لاَ یُحِـبُّ الْكَـافِرِینَ 

ـا قَضَـیْتَ وَیُسَـلِّمُوا  وعـن  3﴾  تَسْـلِیمًافِیمَا شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثـُمَّ لاَ یَجِـدُوا فِـي أَنْفُسِـهِمْ حَرَجًـا مِمَّ

مــن أحــدث  :  -صــلى االله علیــه وســلم –قــال رســول االله : رضــي االله عنهــا قالــت  –عائشــة 

مـن أطـاعني دخـل الجنـة : "  وعن أبي هریرة مرفوعا 4 " في أمرنا هذا ما لیس منه فهو رد

 . 5 " الجنة ومن عصاني فقد أبى

، ونبـذ  تبـاععلى وجوب الا، وهي تتضافر  إن الآیات والأحادیث في هذا المعنى غزیرة   

ن إعمــال الــدلیل الــراجح مــن ، ولا شــك أ ، وتحكــیم شــرع االله فــي كــل شــاذة وفــاذة المخالفــة

، وتعــین المصــیر إلیــه  المطلــوب والاقتــداء المفــروض لأنــه مــا ترجحــت كفتــه تبــاعالإجــنس 

رأي عتصـامه بـالالاعتضاده بالسنة الصحیحة وما شـالت كفـة مقابلـة إلا لعریـه عـن الـدلیل و 

  . العاطل

                                                           

  . 132: یة الآ، آل عمران سورة 1 

  . 32:  یةالآ،  سورة آل عمران2 

  . 65 :الآیة  ، ة النساءور س3 

مكتبة الرشد ، )  2006 – 1427( ؛  2ط 1/360،أبي عبد االله محمد بن إسماعیل البخاري ،  البخاريصحیح 4 

  . 2697رقم ، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود ، كتاب الصلح ، المملكة العربیة السعودیة 

، االله صلى االله علیه وسلم باب الإقتداء بسنن رسول ، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، 1000/ 1 ، المصدر نفسه5 

  . 7280 رقم
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، فكـل  إنما أنا بشر أخطـئ وأصـیب، فـانظروا فـي رأي: "  لوصیة الإمام مالك الامتثال/ 2

ـــم یوافـــق الكتـــاب والســـنة فـــاتركوه مـــا وافـــق الكتـــاب والســـنة فخـــذوه وأخـــرج  1 " ، وكـــل مـــا لل

، فقــال  نتــذاكر الســنة كنــا عنــد مالــك بــن أنــس : " البیهقــي بســنده عــن علــي ابــن وهــب قــال

  . 2 " لف عنها غرقخالسنة سفینة من ركبها نجا ومن ت : مالك

  : وقد اختصر هذه المعاني كلها الشیخ صالح الفلاني في منظومته حین قال   

  ومالــــــــــــــــــــــك إمــــــــــــــــــــــام دار الهجــــــــــــــــــــــرة
  

  قـــــــــــــال وقـــــــــــــد أشـــــــــــــار نحـــــــــــــو الحجـــــــــــــرة  
  

ـــــــــــــــــه ذو قبـــــــــــــــــول   كـــــــــــــــــل كـــــــــــــــــلام من
  

  3ومنــــــــــــــــه مــــــــــــــــردود ســــــــــــــــوى الرســــــــــــــــول  
  

،  ثقــة أتبــاع فــي الصــبغة الشــرعیة لأحكامــه المســتمدة مــن مشــكاة الكتــاب والســنة رتــوفی/ 3

القـول بدلیلـه مـن السـنة  ، ولاسـیما أن المـرء ینشـرح صـدره لسـماع وأصول الاجتهـاد المعتبـرة

المســـلم بحكـــم المیـــل إلـــى كـــل مـــا هـــو قدســـي  الصـــحیحة فهـــذه خصیصـــة مركـــوزة فـــي جبلـــة

 .ورباني 

نبنائـه علـى مــدارك مذهبــه واة التـرجیح والاختیــار فـي رجحـان قــد لآلـتقویـة ثقـة المقلـد الفا/ 4

، مـع أن رتبـة التقلیـد  ، وأن ما یفتي به حفظا ونقلا لا یشذ عن هذه المـدارك شرعیة معتبرة

، بیـــد أن اعتمـــاد الـــراجح وإجـــراء العمـــل بـــه یرقـــي  المحـــض لا توجـــب معرفـــة القـــول بـــدلیل

 .الوقوف على الأدلة والمآخذبالفقیه من الحفظ الأصم للفروع إلى 

صـــون المـــذهب عـــن تضـــارب الروایـــات وتنـــاقض الأقـــوال بتـــرجیح الأقـــوى منهـــا وإجـــراء / 5

طور، وهـــذا مـــا لـــم رات التعصـــب للمشــهور، والجمـــود علـــى المســـتالعمــل بـــه بعیـــدا عـــن مهـــا

                                                           
  ، دار بن الجوزي السعودیة ، )  1994 - 1414( ؛  1ط،  2/775لابن عبد البر، ،  جامع بیان العلم وفضله  1

  .1435رقم ، أبي الأشبال الزهري : تح 

، مكتبة العلوم )  1918 -1418( ؛  1ط 5/81أبو إسماعیل محمد بن علي الأنصاري الهروي ، ذم الكلام وأهله 2 

  .  872رقم  ،عبد الرحمان عبد العزیز الشبري : تح  ،والحكم المدینة المنورة 
 )  1978 -1407( ؛   1ط،  254ص  ، یطينجمحمد بن أبي مدني الش، ب عن السنة ذسنة في الالصوارم والأ 3

 . لبنان –دار الكتب العلیمة بیروت 
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 ن مسـالك النظـر مرتبـة عنـد أهـللأ ؛ ، أو العلـم بالمتقـدم والمتـأخر منهـا اییسـر الجمـع بینهـ

 . الأصول في رفع التعارض

بالكتـاب والسـنة ، ذلـك أن العمـل بـالراجح یقـوي صـلة الفقیـه  بث فقه الدلیل والتمكین لـه/ 6

، بعیــدا عــن الآراء  والتــرجیح بــین الأدلــة الاســتنباطغ الوســع فــي ســتفرااویحملــه حمــلا علــى 

  . 1 ، والتشهیرات المقررة المسطورة

                                                           
  . 146 ، ص قطب الرسیوني د،  المالكي التعارض بین الراجح والمشهور في المذهب 1
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  :اتمة ــخ 

لا یسعنا إلا أن نحمد االله عز وجل على توفیقه وإعانته لنا في  وفي ختام هذا البحث  

له خالصا لوجهه الذي نسأل االله تعالى أن یبارك فیه وأن یتقب، إتمام هذا الجهد المتواضع 

وبعد التطرق للراجح  .لك والقادر علیه فنعم المولى ونعم النصیر الكریم إنه ولي ذ

  :أهمها النتائج إلى بیان جملة من  نتوصلوالمشهور في المذهب المالكي 

إن مذهب الإمام مالك یعتبر من أوسع المذاهب لتعدد مشایخه وتنوع تخصصاتهم / 1

  .ومناهجهم وجامعا بین فقه الرأي والأثر 

البصر والبصیرة معتبرا  یعتبر الإمام مالك مثالا حیا للعالم الذي ینظر للأمور بعین/ 2

  .بحوادث التاریخ آخذا منها الحكم والعبر 

  .وهو الصواب الذي علیه أكثر العلماء ، إن قوة الراجح ناشئة من قوة الدلیل / 3

معرفة قواعد الترجیح تؤدي إلى وجوب العمل بالراجح من الدلیلین المتعارضین وإهمال / 4

  .العمل بالمرجوح منها 

  .فتاء بغیر الراجح عند المجتهد سواء كان اجتهاده مطلقا أو مذهبیا عدم جواز الإ/ 5

  إعادة النظر في مفهوم المشهور هو مقصد قوي ومطلب ضروري في المذهب / 6

وإنما یراعى فیه ، إذ لا ینبغي أن یحصر في روایة ابن القاسم أو كثرة القائلین ، المالكي 

  . إلى قوة الدلیل وصحة المدرك 

ارض بین الراجح والمشهور في المذهب المالكي ینبئ بجلاء ووضوح عن سعة إن التع/ 7

  .المرویات واختلاف الروایات وتضاربها في مناط واحد 
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فحازوا حظا من ، إن مجتهدي المالكیة كانوا یعدلون عن المشهور إلى الراجح / 8

  .لال للفكر قالإنصاف ونصیبا من التحرر واست

بالراجح وتقدیمه على غیره الاعتصام بحبل الدلیل وربط إن من أبرز آثار العمل / 9

تباع وأثره في القویة التي یظهر بها فضله في الاالمذهب بالمآخذ الصحیحة والمدارك 

  .نصرة السنة 

  :ولنا اقتراحها وتوضیحها للأجیال القادمة اومن التوصیات التي ح  

  .بكتب المصطلحات في المذهب المالكي العنایة  -

  . اوموسع بحیث یكون شاملا، كي لقاموس خاص بمصطلحات المذهب الماوضع  -

  .الرفع من قیمة الإمام مالك وأعلام المذهب المالكي  -

  .التوسع في البحث وتطویره وجعله شاملا لكل المسائل الخاصة بالراجح والمشهور  -

   .ملتقیات ومنتدیات خاصة بالمذهب المالكي عقد  -

كون قد وفقنا في الإلمام بأهم مسائل هذا الموضوع رغم كثرته وفي الختام نأمل أن ن

وإن  ، هذا وإن أصبنا في هذا العمل فمن االله وحده عز وجل لا شریك له، وتشعبه 

وأن ییسر  ،ونسأل االله تعالى أن یشرح صدورنا للحق ، أخطأنا فمن أنفسنا والشیطان 

  .إنه على كل شيء قدیر ، غ ل عقد ألسنتنا من كل زلل وزیوأن یح، أمورنا للخیر 

  . وصلى االله وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین    

 .وآخر دعونا أن الحمد االله رب العالمین                                     
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 الفھرس 

  

  فهرس الآيات القرآنية: أولاً   

    

  الصفحة  رقم الآية  الآية  السورة

 63  111  ﴾ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِینَ  ﴿  البقرة

قُلْ أَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لاَ  ﴿  آل عمران

  ﴾ یُحِبُّ الْكَافِرِینَ 

32  75  

  75  132  ﴾ طِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَأَ  ﴿

  75  65  ﴾... فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ یُؤْمِنُونَ حَتَّى یُحَكِّمُوكَ  ﴿  النساء

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُوحِي إِلَیْهِمْ  ﴿  النحل

  ﴾ فَاسْألَُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ 

43  10  

  35  02  ﴾ فَاعْتَبِرُوا یَا أُولِي الأَْبْصَارِ  ﴿        الحشر

  

  



 الفھرس 

  

  النبویة فھرس الأحادیث: ثانیًا                                  

  

  

 

 

 

 

  الصفحة  طرف الحديث

  25  »...................................الحج عرفة  «

  33  »...........إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل  «

  33  »...........................إنما الماء من الماء  «

  33  »..................با وهو صائم كان يصبح جن  «

  33  ».........من أدرك الصبح وهو جنبا فلا صوم له «

  34  » ..............كيف تقضي إذا عرض لك قضاء  «

  36  ».....................من نسي صلاة أو نام عنها «

أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قرأ في ركعتي    «

  »................الفجر 

65  



 الفھرس 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  الصفحة  طرف الحديث

  65  ».......................هل قرأ فيهما بأم القرآن «

  47  »...................نعم السورتان هما يقرأ بهما  «

  66  »..................ليأخذ كل رجل براس راحلته  «

  68  ».....وقت صلاة المغرب ما لم يسقط ثورالشفق «

  70  »...............نعم : أمسح على الخفين ؟ قال  «

جعل رسول االله صلى االله عليه وسلم ثلاث أيام  «

  » ...................للمسافر

71  

  71  »............يأمرنا إذا كنا سفرا أن لاننزع خفافنا «

  75  ».........من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال «



 الفھرس 

  

  

  
  الصفحة  الحديثطرف 

  66  ».....من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهورد «

  75  ».......................من أطاعني دخل الجنة  «

  



  الفھرس

  فهرس المصادر والمراجع: ثالثاً                               

  

  .القرآن الكریم بروایة حفص عن عاصم: أولا  -

   كتبال :ثانیا   -

 1ط، لأبي العباس أحمد بن إدریس القرافي ، الإحكام في تمییز الفتاوى عن الأحكام  /1

  .؛ مكتبة المطبوعات الإسلامیة بحلب )  1967  - 1387(

  .م دار الغرب بیروت  2003؛  1ط،  ابن عبد البر القرطبي ، إختلاف أقوال مالك  /2

 -1414(؛  1الاختلاف الفقهي في المذهب المالكي عبد العزیز بن صالح الخلیفي ، ط / 3

1993 ( .  

عبد  - رسالة علمیة لنیل درجة الماجستیر -أراء مالك الأصولیة من خلال كتاب المدونة /4

  ) .م 2009هـ  1430( ، محسن الساميالرقیب صالح 

 –دار الكتب العلمیة بیروت ، )  1998 -  1419( ؛  1للزمخشري ، ط، أساس البلاغة  / 5

  .محمد باسل عیون السود : تح ، لبنان  

دار )  2000 -1421(؛  1محمد إبراهیم علي ط ، اصطلاح المذهب عند المالكیة  /6

  .دبي  –لتراث البحوث للدراسات الإسلامیة وإحیاء ا

  ) . 1996-1416( ؛  1محمد ریاض  ط . أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي د/ 7

  ،إسحاق إبراهیم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي ، مكتبة التوحید  وأب، الاعتصام  /8

  .أبوعبیدة مشهور بن حسن آل سلمان : تح  

، )  1971-1401(؛  5بن رشد القرطبي طالولید  وأب، ایة المجتهد ونهایة المقتصد بد /9

  .دار المعرفة 



  الفھرس

-1370( ؛  2البهجة شرح التحفة ، لأبي الحسن علي بن عبد السلام التسولي ،  ط /10

  .مكتبة مصطفى البابي الحلبي )  1951

لعبد الحي ، تبیین المدارك لرجحان سنیة تحیة المسجد وقت خطبة الجمعة مذهب مالك  /11

  .الدار البیضاء  ، دار الفرقان لنشر الحدیث  ،بن محمد الصدیق 

 -1416( ؛  1تبصرة الحكام في أصول الأقضیة ومناهج الحكام لابن فرحون المالكي  ط /12

  .لبنان  –، دار الكتب العلمیة ، بیروت )  1995

  .لبنان  –دار الكتب العلمیة  بیروت  ،للذهبي ، تذكرة الحفاظ  /13

  .وزارة الأوقاف بالمغرب الرباط ، یب المسالك للقاضي عیاض ترتیب المدارك ، وترت /14

د قطب  التعارض بین الراجح والمشهور في المذهب المالكي ، دراسة تأصیلیة وتطبیقیة /15

  .لبنان  - دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزیع بیروت  ) 2009 -1430( ؛1ط الرسیوني، 

وزارة ،  1992 -1982ابن عبد البر ؛ ، الأسانید التمهید لما في الموطأ من المعاني و  /16

  .الأوقاف والشؤون الإسلامیة المغرب 

مطبعة دار المعارف ، هـ   1427؛   1ط، لابن حجر العسقلاني ، تهذیب التهذیب  /17

  .النظامیة بحیدر آباد 

ب دار الكت 1904/ 1373، عبد االله الأنصاري القرطبي  وأب، الجامع لأحكام القرآن  /18

  .المصریة 
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 : ملخص البحث      

 

 
 

  ملخص البحث باللغة العربیة

لذي یأخذ أهمیـة بالغـة ا،الراجح والمشهور في المذهب المالكي عن تحدثنا في هذه المذكرة 

ولــــذالك حاولنـــا تبســــیط ، الـــذي بــــه الفتـــوى و وهــــو المتبـــع  –المغــــرب العربـــي  –فـــي بلادنـــا 

خاصـة الجمع أهم مسـائله مـن كتـب المطـولات والرسـائل وتوضیح هذا الموضوع من خلال 

ولهـذا الغـرض تطرقنـا فـي الفصـل الأول إلـى معرفـة المـذهب وترجمـة مختصـرة للإمـام ، به 

  : حیث ذكرنا فیه ، الذي یعتبر الإمام الأعظم للمذهب المالكي ، مالك 

كمـا تناولنـا حیاتـه العلمیـة ، .....) وفاتـه  –نسبه ونشأته  –مولده ( التعریف بالإمام  :أولا 

  .والثقافیة وثناء العلماء علیه 

وبینا فیـه أیضـا ، وقمنا فیه بتوضیح معنى المذهب لغة واصطلاحا ، نشأة المذهب  :ثانیا 

  . له مراحل تطور المذهب وخدمة العلماء

فــي المــذهب   الفصــلین الثــاني والثالــث خصصــناهما لبیــان معنــى الــراجح والمشــهورفــي  أمــا

كمــا أفردنــا ، ا وبیــان مــا جــرى العمــل بهمــا مــحیــث جعلنــا بینهمــا مقارنــة مــن خــلال مفهومه

ة مـن خـلال معرفـة قواعـد وجوب العمل بالراجح عند المجتهد الذي یستطیع النظر في الأدل

  . ولایخرج عن ذالكمذهب مفتیه ،أما المقلد فهو مقلد لما عند إمامه أو مذهب ،الترجیح 

فصــــل الأخیــــر فقــــد خصصــــناه فــــي التعــــارض بــــین الــــراجح والمشــــهور فــــي المــــذهب أمــــا ال

وتطبیقاتــه الفقهیــة وبینــا فیــه العمــل عنــد التعــارض ؛ لأن العمــل بهمــا معــا عبــث یتنــزه عنــه 

ه عنـــه العقـــلاء فضـــىلا عـــن ز دهما مـــن غیـــر مـــرجح تحكـــم یتنـــإلـــى أحـــ وكـــذا المیـــل، الشـــرع 

لصـور والمسـائل لكـل منهمـا ونمـاذج مـن العمـل كما أشرنا فیـه أیضـا إلـى بعـض ا، العلماء 

  .بالراجح والمشهور وآثار تقدیم الراجح على المشهور 

الـذي یظهـر مـن خـلال كـلام أهـل  -وهو المعتمـد  -وفي الختام انتصرنا إلى الرأي الراجح 

 .لأن قوة الراجح ناشئة من قوة الدلیل وله قرائن معتبرة ، العلم 

 



 : ملخص البحث      

 

 
 

  

 الإنجلیزیةملخص البحث باللغة 

We have talked in this memoire about AlRajihwa Al Machhour in El 

Madhab El Maliki.We tried to simplify and clarify this subject by 

collecting its main issues from its long books.In the first chapter, 

we came to know this Madhab and we have stated a brief 

biography about Al Imam Malik.We havedevoted the second and 

third chapters to make a comparison between Al RajihWa Al 

Machhour as a way of identifying them. In the last chapter, we 

mentioned the oppositeness of Al RajihWa Al Machhour and we 

clarified and illustrated with some examples the way we should do 

in this case and some effects of working with Al Rajih rather than 

Al Machhour. 

At the end, we preferred the work with Al Rajih which is the one 

that is most applicated by the scholars and which its strength 

generates from the strength of the evidence and the surrounding 

context. 
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